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أهدي عملي المتواضع وثمرة جهدي إلى التي جعل االله الجنة تحت أقدامها،ریحانة

إلى من أنارت لي درب الحیاة،وكل أمل أن یحفظها حیاتي،إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

"أمي الغالیة"ي برها ورضاهااالله لي ویرزقن

من حصد الأشواك عن دربي  ى، إللحظة السعادةأنامله لیقدم لناإلى من كلت 

"والدي الحبیب"القلب الكبیر ىالعلم، إللیمهد لي طریق 

إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة وریاحین حیاتي إخوتي

"حسین،فاطمة،میلود،بوبكر،منار"

أقربائي وصدیقاتي وإلى كل من أحبهمدون أن أنسى كل

"مریم"
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سان لكن القلب عاجز عن شكركلقد یكتب القلم وینطق ال

"ربي"

لى ماهو إرشدنا أخلاق و نعم علینا بنعمة العلم والأألا هو من كرمنا بالعقل و إه إلالذي لا 

تحقیق النجاح ا الوحید هواه وهدفندلى هلى الطریق المستقیم فسرنا عإخیر لنا ووجهنا 

شاء االله المشعل  نإننا سنحمل كلنا أساتذتنا الصادقة ونؤكد بأننا لم نضیع جهود ألنثبت 

كمل وجه في المساهمة ولو بالقلیل في بناء هذا أدهم لنؤدي بدورنا المسؤولیة على من بع

.المجتمع

د صلى االله لى نبي الرحمة ونور العالمین سیدنا محمإمة مانة ونصح الألألى من بلغ اإ

.علیه وسلم 

وحتى لا نكون من الذین قال فیهم رسول االله 

"لم یشكر االله من لم یشكر الناس"

توریرت "ستاذ المشرفمتنان والتقدیر الى الألإعبارات اصدق أنتقدم بجزیل الشكر وب

ومساعدته لي ي المذكرةعدادإثناء أعلى سعة صبره وتفهمه وتشجیعه لي شكره أ"مصطفى

.ع المادة العلمیةفي جم

الزمیل حلباوي وبعید وأخص بالذكرمن قریبدون أن أنسى كل من قدم لي ید المساعدة

براهیم من ولایة الجلفة
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معنى المختصر لإسم ا      

دون طبعة       ط ،د     

دون بلد        ب ،د     

  دون عدد      د ،ع

مجلدمج

  عدد        ع     

صفحة      ص     

میلادي     م      

جزء       ج      
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:مقدمة

أ

تعتبر الحركة الوطنیة التونسیة رد فعل شعبي عنیف ضد التواجد  الفرنسي الذي 

،والتي بموجبها سعت فرنسا إلى تحقیق أطماعها 1881ماي 12أقرته معاهدة باردو في 

بذلك النظام السیاسي  الذي جعلته تحت تصرفها ولم تقف عند هذا الاستعماریة حیث ألغت

الحد بل قامت باستنزاف خیرات البلاد واستعباد شعبها، لكن هذه السیاسة فتحت مرحلة 

جدیدة للمواجهة بین التونسیین وحركة الإستعمار التي تقودها الدول الأوروبیة،إذ كان من 

عل متنوعة ومتعددة  سواء كان رد عسكري المتمثل ن یكون لفرض الحمایة ردود فأالطبیعي 

في  المقاومة المسلحة أو في الرد السیاسي الذي تمثل في الجمعیات والأحزاب السیاسیة 

للإحتجاج وتقدیم مطالب التونسیین للإدارة  الفرنسیة التي قادتها النخب الوطنیة من بینهم 

العربیة الإسلامیة  الحدیثة وعلما من عبد العزیز الثعالبي الذي یعتبر من رجال النهضة 

أعلام الفكر الإصلاحي و الدیني ومن الدعاة الى العروبة والإسلام في عصره ،كما نذر 

حیاته لخدمة وطنه  حیث قام بالرد على التحدیات  التي تواجه شعبه  بعدما جمع في ثنایاه  

دا مفهوم المقاومة والجهاد الكفاح السیاسي  والنشاط الصحفي  ضد الإستعمار الفرنسي مستم

.من الإسلام كدین  وحضارة 

:ختیاري لهذه الموضوع نظرا لعدة دوافع المنحصرة بین الذاتیة والموضوعیةإولقد وقع 

:الذاتیة_أ

 وكذا ) التاریخ المعاصر(المیل الشخصي لدراسة موضوع في مجال تخصصنا

.تسلیط الضوء على أهم شخصیة بارزة  في هاته الفترة

  كذلك الرغبة الشخصیة  في دراسة هذا الموضوع ولما له من أهمیة تاریخیة

خاصة فیما تعلق بشخصیة  الثعالبي  الذي سطع نجمه بین مختلف أقطار  العالم  

حتلال ویظهر نس والذي  حمل رایة  الجهاد ضد الإوذلك لدوره  البارز  في تاریخ تو 



:مقدمة

ب

وكذا ساهم  في جمع اسة  منها أو الصحفیةجلیا في الأدوار التي تقلدها سواء السی

.شمل الأمة  تحت رایة الإسلام  

:الموضوعیة_ب

أهمیة التاریخ التونسي وخاصة أننا أمام دراسة شخصیة مهمة.

 تسلیط الضوء على الجانب النضالي الذي قام به الشیخ عبد العزیز الثعالبي

.في تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة

حداث التي شهدتها الساحة السیاسیة التونسیة في هاته الفترةدراسة أهم الأ.

:الدراسة افأهد

 ثر الثعالبي في الحركة الوطنیة  وذلك من خلال نشاطه السیاسي  الذي أإبراز

أو نشاطه الصحفي  الذي تمثل في الأحزاب  التي أنشاها أو التي كان عضوا فیها

ا  الغایة من هاته الإسهامات هي انحصر في الصحف والجمعیات التي انخرط فیه

نشر الوعي  بین مختلف أقطار العالم الإسلامي عامة وتونس خاصة  وذلك من 

اجل التصدي لضربات العدو  إضافة الى رحلاته  المتنوعة التي جال بها  المشرق  

.العربي  كانت لها صدى تاریخي كبیر

اصة بعدما  أصبح التعرف على ردود فعل الإستعمار  من نشاط الثعالبي خ

.یشكل خطرا علیه

ماهي إسهامات عبد  العزیز :التالیةلإشكالیةولاجل معالجة هذا الموضوع نطرح ا

الثعالبي في تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة؟

بما تمیزت مراحل حیاة الشیخ عبد العزیز الثعالبي؟  

ما العوامل المساهمة في تكوینه العلمي والمعرفي ؟

محطات نشاطه السیاسي والصحفي؟ماهي أهم



:مقدمة

ج

  فیما تبرز أفكاره الإصلاحیة؟

وللإجابة عن هاته الإشكالیة اتبعت الخطة التالیة  المتمثلة في مقدمة و فصل تمهیدي 

:فصول إضافة الى الخاتمة وهي  كالأتي3و

عبد العزیز الثعالبي في فترة الحمایة الفرنسیةبیئة قد تناولت في الفصل التمهیديف

التي تطرقت فیها الى كل الجوانب منها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وأما 

بالنسبة للفصل الأول فقد خصصته لشخصیة عبد العزیز الثعالبي بدایة من میلاده ونشأته 

وتكوینه وصولا الى أهم محطات حیاته  التي تمثلت في رحلاته التي كانت مابین المشرق 

ث  سرد فیها أوضاع التي یشهدها العالم الإسلامي  كما كانت لها  اثر كبیر والمغرب ،بحی

في توجهاته الفكریة لأنهي هذا الفصل  بإنتاجه الفكري وبطبیعة الحال تطرقت فیه الى كل 

.آثاره العلمیة سواء كانت مؤلفات أو مقالات 

یاسي بدایة أما بخصوص الفصل الثاني فقد تضمن نشاط الثعالبي في المجال الس

لى تأسیسه الحزب الدستوري الحر إضافة بالإ1907لحركة الشباب التونسي سنةبإنضمامه 

حیث حاول 1934ضافة إلى إسهامه في الحزب الدستوري الجدید سنةلإم با1920سنة

.شبت فیه صراعات داخلیة حول القیادة  أنالتوفیق بین الشقین بعد 

هذا الفصل على جملة الأفكار الإصلاحیة التي أما الفصل الثالث والأخیر فقد احتوى 

التي استقاها الثعالبي من الدول الغربیة المتطورة الهدف منها هو النهوض بالامة الإسلامیة 

إضافة الى نشاطه لمواكبة هذا التطور وهي منحصرة بین الجانب الدیني  الإجتماعي،

بي كجریدة سبیل الرشاد الصحفي الذي تطرقت فیه لأهم الصحف  التي أنشأها الثعال

.1920(والفجر )1911(والإتحاد الإسلامي)1909(وجریدة التونسي)1895( (

لتاریخي الوصفي باعتباره الملائم للدراسة وكذلك لطبیعة اأما بالنسبة لمنهج المتبع هو 

بالإضافة إلى التحلیلي الذي إعتمدت علیه في تحلیل بعض أفكاره الأحداث التاریخیة

.ومواقفه



:مقدمة

د

:ولإثراء الموضوع أكثر فقد إعتمدت على جملة من المصادر والمراجع أهمها

بالنسبة للمصادر حیث ان جل  المصادر التي استخدمتها  تعود بالاساس الى مؤلفها 

علیه في تمدتحیث إع"تونس الشهیدة"كتاب :من بینها الشیخ عبد العزیز الثعالبي

اعي في تونس وكذا في الفصل الثاني عند ما الفصل التمهیدي خاصة من  الجانب الصن

مقالات في التاریخ "تطرقت إلى حركة الشباب التونسي ،أما  بالنسبة للمصدر الأخر هو 

بحیث  أفادني  كثیرا في الفصل الثالث خاصة في  الأفكار التي إستقاها الثعالبي "القدیم

عندما تطرقت جریدة سبیل من الغرب وكذا إعتمدت علیه في الجانب الصحفي   وبالضبط 

.الرشاد 

الحركة الوطنیة التونسیة بین "علي محجوبي:أما فیما یخص المراجع فنذكر الأهم

هذا الكتاب فقد أفادني كثیرا  في الفصل التمهیدي من حیث الأوضاع التي تطرقت "الحربین

بعنوان مر الحبیبثا:إلیها من السیاسیة والإقتصادیة وحتى الإجتماعیة أما المرجع الثاني 

وكذا في )  تجارة، صناعة ،تجارة(هو الأخر أفادني في الأوضاع الإقتصادیة "هذه تونس"

.في النشاط السیاسي للثعالبي

أما فیما یخص الدراسات السابقة فقد اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على بعض 

:ضوع الرسائل المهمة منها دكتوراه ماجستیر التي كانت لها صلة بالمو 

:رسائل د كتوراه_أ

 1870_1954(احمد جابو ، المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تونس.(

1954(قدادرة شایب ،الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري-

1934.(

:رسائل ماجستیر- ب

 نجاة عبو ،التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي.



:مقدمة

ه

1934-1919(یوسف مناصریة ، الحزب الدستوري التونسي.(

وفي النهایة وككل باحث في التاریخ قد تواجهه صعوبات مما تسبب عرقلة في بحثه 

:العلمي  وبطبیعة الحال فقد واجهتني جملة من الصعوبات  أهمها

صعوبة ضبط خطة محكمة.

 عدم توفر المادة العلمیة الكافیة خاصة التي تناولت الجانب الصحفي

.للثعالبي
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تمهید                 

الوضع السیاسي:المبحث الأول

الوضع الإقتصادي:المبحث الثاني

الوضع الإجتماعي:المبحث الثالث

الوضع الثقافي:المبحث الرابع 

خلاصة           

:الفصل الأول

تحت الحمایة الفرنسیةأوضاع تونس
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:تمهید

لقد حاول الإستعمار الفرنسي منذ أن وضعت قدماه تونس إلى إحداث الكثیر من 

إغتصاب الأراضي وإدارة البلاد والثروة فحسب بل ذهب إلى أبعد من التغیرات فلم یقف عند

.ذلك ،وهو سحق الهویة الوطنیة للشعب التونسي وإلغاء عروبته

الإدارة الفرنسیة بانتزاع الأراضي من وإن سیاسة الإستیطان التي عملت من أجلها

إلى التفكیر بشكل السكان وإعادة توزیعها  على المستوطنین ،قد دفعت بالشعب التونسي 

.جدي لمقاومة  المستعمر خاصة بعد توقیع معاهدتي الباردو والمرسى

الوضع السیاسي:المبحث الأول

بدأت فرنسا توجه أنظارها إلى تونس عاقدة العزم في 1830حتلال الجزائر إمنذ 

ن وقد كانت مشاكل الحدود التونسیة الجزائریة هي أحس،)1(السیطرة علیها وبسط نفوذها

)م1882- 1859(تخذتها فرنسا كذریعة للتدخل في شؤون باي تونس محمد الصادق إوسیلة 

و هذا بعدما قامت فرنسا ،)3(م1881وقد تمكنت بالفعل من تحقیق ذلك في ماي سنة )2(

مقالید الحكم  معها، لكي یقتنع الدول بوجوب تسلیعلى البلاد حتى ساءت أوضاضییقتالب

،)4(حدید و مصلحة التلغرافلمتیازات كإنشاء سكة للإى بعض اولهذا فقد حصلت عللها،

بمعیة القنصل الفرنسي  ولى قصر الباردإدخلت حامیة في الثاني عشر من نفس الشهرو 

 .25ص ،)ب،د(، )س،د (،مطبوعات الرسالة،هذه تونس، الحبیب ثامر-)1(
مجلة، "والموقف العثماني والأوروبي منها 1881س عام الحمایة الفرنسیة على تون"محمد عصفور سلیمان، -)2(

 .4ص،2012،، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، العراق56،ع لایاد
، 1432/2011، ، أقلام للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة،2011راغب السرجاني، قصة تونس من البدایة إلى ثورة -)3(

.21،26ص ص
.26، صالسابقالمرجع،الحبیب ثامر-)4(
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وقد نصت هذه ،)1(روسطان بعد أن قام هذا الأخیر بإخضاع الباي على توقیع المعاهدة

:المعاهدة على ما یلي

 .فقط ن فرنسا ستحتل جهات الحدودأ-1

.قادرة على حفظ الأمن البلاد التونسیةن هذه القوات سترحل عندما تكون أ-2

.ن فرنسا ستظل ملزمة بحمایة الباي و أسرته أ-3

.نه سینوب على فرنسا مقیم عام فرنسي یراقب ما نظمته المعاهدةأ-4

على حكومة الباي أن تتعهد بمنع إدخال الأسلحة من جربة-5

.)2(قابس و 

و بهذا شرعت فرنسا ومن هنا یكون الباي قد تخلى عن سیادته في الشؤون الخارجیة،

و ربطت بموجبه كل نتزاع سلطان الباي وحكوماته وجعلها في أیدي المقیم الفرنسي،إفي 

مصالحها في تونس وألحقتها بوزارة الجمهوریة كذلك قامت بفرض رأس المال على الإدارة 

ولم یتركوا لممثلي ومنه یكون المراقبون الفرنسیون قد عمدوا إلى الإدارة المباشرة،)3(التونسیة

لسلطة المحلیة إلا نفوذا صوریا بحجة أنهم قلیلي المعرفة و الدرایة بالمنهج الذي تسیر به ا

الإدارة العصریة ثم شیئا فشیئا وضع تشریع مناسب للوضع حتى یمكن تركیز المعمرین 

في هذه الأثناء كانت مقالید الحكم الحقیقیة بید و  ،)4(حتلاللإالبلاد وتطویر االأوربیین ب

إجراء یتخذ إلا وتراعى فیه مصالح الأوربیین والمعمرین كل المراقبین الفرنسیین، كما كان 

فتكاك مساحات أرضیة واسعة من أیدي التونسیین بدعوى التهاون في إبالدرجة الأولى، مثل 

، دار سراس للنشر، )ط  ،د( بن ضو وآخرون،عمرریبنتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، تعإعلي محجوبي، -)1(

.44،ص 1986تونس،
،1990،منشورات دار المعارف للطبع والنشر ،تونس،)1956_1830(الحركة الوطنیة التونسیة ، الطاهر عبد االله-)2(

 .25ص
.352الریاض،ص-ل أحمد یاغي،تاریخ العالم العربي المعاصر ، مكتبة العبیكانإسماعی-)3(
دار  ،3تعریب محمد الشاوش، ط ،اریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الإستقلالتمحمد الهادي الشریف،-)4(

.100، ص1993تونسسراس للنشر،
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معمر ممتلكا لمساحة قدرها 9000الفرنسیین منها بحیث كان حوالي ستثمارها و تمكینإ

إن سكان البلاد علاوة ما أحسوا في «:هنا یقول شارل أندري جولیانو  ،)1(ھ77.000

نه أركوا أنهم في قبضة سلطة منظمة و عنیف التغیرات ،سرعان ما أدأعماق أنفسهم من

.)2(»...أصبح من المعتذر علیهم التمرد

حتلال والتوقیع على لإلقد رفض أغلب التونسیین ما قبل به الباي و الحكومة من ا

و هذا ما دفع بالقبائل ،)4(و فرضها قیود على سیادتهم و سلبها لحقوقهم)3(معاهدة الحمایة

أخذت روح  اومن هن،)5(إعاقة تقدم الجیش الفرنسيهاته الأخیرةإلى المقاومة حیث حاولت

فتحركت لحمایة و الباي تنتشر في البلادو الدعوة للكفاح المسلح لمقاومة االتمرد و الثورة 

ستسلم لمطالب إالقبائل للدفاع عن وطنها و دینها وأظهر الشعب علانیة عدائه للباي الذي 

حدأأول یوم دون أن تنتظر إشارة من ،و كانت المقاومة قد بدأت كفاحها من)6(المستعمرین

ا و میر وعمیدون والشحیة إعاقة تقدم الجیش الفرنسي في مسالكه برً فقد حاولت قبائل خومنه

الحقیقیة للمقاومة البارزة جاءت بشكل عملي بعد نطلاقةلإا و نجحت في مواقع إلا أن ابحرً 

جوان 15في جامع عقبة بن نافع في )7(حتلاللإجتماع العام للقبائل الرافضة للإانعقاد إ

لف القبائل مثل الحاج ن مختمجتماع مسؤولین لإاقد ضم  و برئاسة خلیفة النفاتي م 1881

،معهد التاریخ، دیوان المطبوعات الجامعیة،)ط ،د(إفریقیا وآسیا، تاریخ الإستعمار والتحرر فيعبد الحمید زوزو،-)1(

 .75ص ،2009الجزائر،
ع محمد مزالي والبشیر سلامة، الشركة تالفرنسیون وحركة الشباب التونسي،شارل أندري جولیان، المعمرون -)2(

.14،ص)س ،د(التونسیة للتوزیع، 
عبد الجلیل :،تقدیم )1882-1859(في عهد محمد الصادق بايالجیش التونسيالشیباني بنبلغیث،-)3(

جامعة صفاقس، ،نسانیةلإداب والعلوم الآالتمیمي،منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات وكلیة ا

 .215ص،1995تونس،
الجزائر،المغرب لیبیا،تونس،(لى الوقت الحاضرإسلامي لإالمغرب العربي الكبیر من الفتح ا،شوقي الجمل-)4(

.308،ص2008لتوزیع المطبوعا ت ،القاهرة ،،الكتاب المصري)مراكش(قصىلأا
 .60ص  ،)دس(،دار الثقافة )ط ،د( بحاث ودراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر،أحبیب حسن اللولب،-)5(
.308،ص المرجع السابقشوقي الجمل،-)6(
 .219ص  السابق،الشیباني بنبلغیث،المرجع-)7(
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التنسیق بین ضرورة الكفاح و على جتماع لإهذا ا و غیرهم و قد عبر عيحسین بن مس

، فلقد كانت قبائل )1(نحاء البلادأنتشرت بذلك الثورة الشعبیة في جمیع إ عناصر المقاومة،و 

 أى نبر في شمال البلاد فما إن سمقاومة خمیر و سكان الجبال عموما في طلیعة حركة ال

وصول السفن البحریة إلى میناء طبرقة حتى هب متطوعون من أولاد بوسعید والحوامدة 

تهاجم القبائلأصبحتبهذاو ،)2(بقیادة شیوخهم للمقاومة و مواجهة الأعداء روأولاد عم

وهي  ةلمحال فرقة حتلال كلما سنحت لها الفرصة،ومن جهة أخرى جهزت الدولةلإاجیوش 

تفاقیة باردو لتهدئة القبائل المتمردة إبعد )الفرقة الموالیة أو الراضخة لأعمال المستعمر(

500،ومن الحنفیة )3(جندي868بقیادة علي باي ولي العهد وتضم من العسكر النظامي 

مدافع 5و تحمل معها المخازنیةمن 500جندي وكذلك 500جندي و من عسكر زواوة 

جعل المقاومة ضد الفرنسیین صعبة بسبب قد  ا أن قلة الجنود النظامیینمن الملاحظ هنو 

مقاومتهابوقد تمیزت قبائل مقعد و هذیل كذلك في الشمالحتلاللإرسمیا مع ا لةحتعاون الم

.)4(بنزرتفي جهتي ماطر و  كذلك حتلال بكل شجاعةلإاالشدیدة للغزاة، حیث واجهت قوات 

.)4(بنزرتو 

ضطرابات قام بها السكان آنذاك حیث كانت تعتبر لإو قد عاشت صفاقس في جو من ا

وذلك بفضل المشاركة الفعالة لقائد حتلال،لإهذه المدینة من القلاع الصلبة في بدایة ا

المدفعیة بهاته المدینة محمد الشریف مما شجع العناصر الوطنیةمن المدنیین على الوقوف 

وقفة عدد من رجال القبائل برئاسة ،وقد عززت هذه ال)5(حتلال الفرنسي لإمع الجنود ضد ا

أصبح هو القائد الفعلي لها و  علي بن خلیفة زعیم المقاومة الذي وصل إلى ضواحي المدینة،

تحاد الكتاب العرب،إ ،جاهات الوحدویة في المغرب العربيتلإادراسات في الحركات الوطنیة و حمدعلي داهش،أ -)1(

 .45ص ،2004سوریا،دمشق،
.46علي محجوبي ،المرجع السابق،ص -)2(
.217السابق،صالمرجعبنبلعیث،الشیباني-)3(
.64جع السابق ، صالمر علي محجوبي،-)4(
.219الشیاني بنبلغیث،المرجع السابق،ص -)5(
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ة بعد أن دكت بالمدافع نعترف سكانها بنفوذه، لكن هذه المقاومة تخلت عن المدیإبعد أن 

كما قام من الثوار، من طرف الأسطول الفرنسي أیاما عدیدة و مات حول سوارها عدد كثیر 

600سفینة و 17یضم  كان الذي الفرنسيالأسطول الحربيعلى سكان صفاقس بالهجوم 

ستعمار لإو بهذا تكون مدینة صفافس قد واجهت ا،)1(وألحقوه خسائر فادحةجندي

.)3(السلاح أوق البین سواء في العدة ر فضراوة رغم الو ،)2(بشدة

لتزمت الحكومة التونسیة إوالتي بمقتضاها ، لمرسىتفاقیة اإتم إبرام م 1883وفي سنة

التي تراها مناسبة ومن ثم فقد بقیت بإجراء الإصلاحات الداخلیة من إداریة و عدلیة و مالیة

و بیده السلطة شؤون المملكة الداخلیة تحت إمارة الباي وله الولایة على الرعایا التونسیین،

كما أولت .)4(السیادةبذلك یكون عنوان الحكم والأوامر وهوالتشریعیة والختم على سائر

 أتشریعي حدیث مما هییم البربریة بواسطة جهاز إداري و تفاقیة أمر العنایة بالأقاللإهاته ا

.ستثمار في البلاد التونسیةلإللجالیة الفرنسیة العیش و ا

قتصاديلإالوضع ا:المبحث الثاني

ي تونس إلى وضع یدها على عناصر لقد بادرت فرنسا منذ بدایة عهد الحمایة ف

ستحواذ على لإوذلك للسیطرة و ا،)5(علیها الفرنسیین والأجانبوجعلتها في تصرف الإنتاج 

قتصرت أعمال الجالیة الفرنسیة في البدایة على التجارة إو قد ،)6(ممتلكات و مصادرة الثروات

 .219ص ، الشیاني بنبلغیث،المرجع السابق-)1(
داب ،لآمنشورات كلیة ا،)1939-1881(ستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیةلإاالطرق الصوفیة و العجیلي التلیلي،-)2(

.136،ص1992،تونس2مج
.179، ص1973، الدار التونسیة للنشر، تونس،3ط  الوهاب، خلاصة تاریخ تونس،حسن حسین عبد -)3(
.71، ص1953، دار الكتاب العربي، مصر،)ط،د (یونس درمونة، تونس بین الإتجاهات، -)4(
.41، المرجع السابق،صالحبیب ثامر-)5(
بن بلة وصالح بن یوسف، مذكرة مكملة لنیل شهادة نجاة عبدو،التحریر الوطني ووحدة المغرب العربي، لدى أحمد-)6(

،2014،-المسیلة–الماجستیر، تخصص التاریخ المغاربي الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة محمد بوضیاف 

  .30ص
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ن إالحدیدیة فالسككو  التلغرافالمسائل الحكومیة كالبرید و التجارة و الوساطة في بعض 

یتزاید بعد ذلك وتنوعت مهامها ووظائفها في سائر المرافق، خاصة منها الزراعة  أعددها بد

لذا قتصادیة الإطرة على الناحیة ن تسیطر فرنسا تمام السیأ لجولأ ،)1(التجارةو الصناعة و

تعترف لم إلى الأراضي و بدأت بانتزاعها من ملاكها التونسیین وأموالهمهمهاوجهتفقد 

ستیلائها على أراضي القبائل وأراضي إمن خلال وذلك ، )2(اذمة ولا شریعة ولا عرفً بذلك لا ب

، )3(أراضي الغابات و قامت بتوزیعها على المستعمرین الفرنسیین بأثمان زهیدةالأوقاف و 

تمكین الفرنسیینو المبررات الواهیة المختلفة ها منستثمارها إلى غیر على إبدعوى التهاون 

77.000معمر في أواسط الثلاثینیات ممتلكا لمساحة قدرها 9000منها بحیث كان حوالي 

هكتار من أجود الأراضي و أصلحها، مع العلم أن المعمرین مجهزین بقروض طائلة من 

الآلات الفلاحیة العصریة في حین ظلت فقد كانوا یملكون أجود  كلذل ،)4(المیزانیة المحلیة

ولم تكتف ،ید أهل البلاد ضئیلة الإنتاج لحاجتها إلى رؤوس الأموالالأراضي المتبقیة ب

ولهذا فقد عمل قنصل ،فقط بل تعدت إلى ثروتها المعدنیةغتصاب ثروة البلاد الزراعیة إب

،)5(لفائدة الفرنسیینعلى ممتلكات عقاریةن الحصولأتفاق مع حكومته بشإفرنسا بتونس ب

قل الضمانات في مجالي الأمن أمعمرین الفرنسیین لتونسي یوفر للوذلك أن القانون ا

بدائیة،وهي تدلي بدلالات قلیلة الدقة  ونستقرار فالعقود التي یعتمدها المبتاعون الأوربیلإاو 

متلاك المشتري لیعقد ضمانا نسبیا إذ من الممكن وجود إعلى أصول الملك و حدوده لا یوفر 

م، 1934-19919النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین العالمیین یوسف مناصریة، دور-)1(

.57م، ص2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )ط،د(
 .52ص حسن محمد جوهر، المرجع السابق ،-)2(
لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ مكملةم، مذكرة1944-1876امحمد یزیر، عبد العزیز الثعالبي وقضایا عصره -)3(

، بوزیعة ، 2والمشرق في العصور الحدیثة والمعاصرة، جامعة الجزائرالحدیث والمعاصر، تخصص العلاقات بین المغرب 

 .22ص ،2011
 .76ص عبد الحمید زوزو، المرجع السابق،-)4(
.124المرجع السابق، ص،...نتصاب الحمایةإعلي محجوبي، -)5(
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المستفیدین كانوا یلقون تشجیعا كبیرا من قبل حیث أن هؤلاء ؛ )1(العقار عقود عدیدة لنفس

حتى لتفریط لفائدة القوى الأجنبیة الحكومة التي كانت تضم رجالا عازمین على عدم ا

وبهذا ،)2(ستقبل هذا البلد قد یكون معرض للخطر إذا ما أصبحت تونس مستعمرة فرنسیةم

ن دون سواهم،و كانت بذلك یالة للرأسمالییرید تخصیص الإت تومة الفرنسیة كانتكون الحك

قتصادیة والدیمغرافیة ملائمة لمثل هذه السیاسة فقد كان لفرنسا فائض مالي و لم لإاالظروف 

یالة مستعمرة عتبار الإإا لتونس مما دفعها إلى حتلالهإعند  يفائض سكنمن أيتكن تشكو

ع الأراضي من أهلها نتزالإ، معتمدة في ذلك على الحیل القانونیة )3(ستیطانلإستغلال و للإل

فرنسا  هنتهجتإي ذب و نهب الستعماري من سللإاقانون مطیة لتنفیذ الجشع الفاتخذوا بذلك 

ملاك الدولة الخاصة، أ وخیر مثال على ذلكالقانون،یة و في البلاد التونسیة باسم المشروع

)4(أراضي الأوقاف حیث أصبحت تحت تصرف فرنسال و أراضي الغابات أراضي القبائ
ن مو ،

وي على تحت، حیث )5(هي مقدسة ذات صبغة دینیةحباس و الأ أراضي:أهم الأراضي الغابیة 

فها دحباس عامة و أخرى خاصة، أما بالنسبة لأراضي الوقف فهي غیر قابلة للبیع نظرا لهأ

رفض مبدأ مصادرة هذه الأراضي لفائدة الدولة تستعماریة الإ ةفلا شك أن السلط.)6(الدیني

كتمرد الأهالي ، ستیاء شدیدإهذه السیاسة من عواقب وخیمة و بما تسببه في إثارة نظرا لما ل

ضطراب كبیر و إالتونسیین على السلطة و یرى بون كامبون إن مثل هذا الإجراء قد یحدث 

.)7(بلبلة في البلاد

،المجمع )ط ،د (الشابي،عبد الحمید :، تع) م1934-1904(علي محجوبي، جذور الحركة الوطنیة التونسیة-)1(

.27، ص1999تونس،"بیت الحكمة"التونسي للعلوم والآداب والفنون
.124علي محجوبي، المرجع سابق،ص-)2(
.49،المرجع سابق، ص...ي، انتصاب الحمایةعلي محجوب-)3(
.49الحبیب ، المرجع السابق،صثامر-)4(
.36-35مرجع السابق،ص ص ال ...ي، جذور الحركة علي محجوب-)5(
.نفسه-)6(
.36علي محجوبي، المرجع السابق، ص -)7(
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ستحواذ على جمیع الدوالیب لإلأما بالنسبة للصناعة فلقد عجل نظام الحمایة 

یة  في تونس و ذلك من خلال عرقلة الأنشطة التقلیدیة و قد بدأت تظهر أثارهاقتصادلإا

إضافة إلى ،)1(نجلیزیة و الفرنسیةیجة لتدفق المنتوجات المصنعة  الإنت19منذ أوائل ق 

الصناعة التي كانت موجودة قبل الحمایة لم تبذل لها السلطة الفرنسیة أي مجهود بل كانت 

ومن هنا ظلت الصناعات ،)2(ى حالها لتواجه مصیرها المحتومحریصة على إبقائها عل

التونسیة التي تمثل النشاط التقلیدي للمدن التونسیة والشغل الأساسي لقسم كبیر من سكان 

، )3(التجاري بأوربالمظاهر الجدیدة للنشاط الصناعي و البادیة راكدة ولم تنتعش نتیجة ا

المواد الأولیة لعیش قسم تعتبروهي التي ،لدوالجفتدهورت الصناعة خاصة منها الصوف،

الصناعات اتههبان إلا أن الخطر كان محدق كبیر من الأهالي في المدن، كتونس و القیرو 

التى ظلت تحت أنظار صناعة الشاشیة وخدمة المعادن والمصبوغ و العطاراتإضافة إلى 

فرنسا و بریطانیا العظمى منذ لهذا فقد بدأت أقطار أوربا الغربیة وبالخصوص و  ،)4(الأجانب

لك بفضل ذر فاكبر من المنتوجات المصنعة،و كبأفي تحویل كمیات  م19واسط القرن ق أ

و قد مكنتها في ذلك المعاهدات غیر المتساویة )5(خذ یتسع نطاقها بسرعة مذهلةأالآلیة التي 

اعة المتساویة المبرمة مع بایات تونس من عرض بضائعها في السوق التونسیة إلا أن الصن

الأوروبیة لم تقتصر على ترویج المنتوجات الأوربیة الخالصة بل أخذت أیضا في تقلید 

كان ثمن الشاشیة المقلدة  م1907ففي سنة ،)6(بعض المنتوجات الصناعیة التونسیة

اشیة التونسیة تكلف فرنك بینما كانت الش 2و  1.75المصنوعة في النمسا یتراوح بین 

الشركة التونسیة للتوزیع ، حمادي الساحلي،:، تعریب)1956-1881(تاریخ تونس المعاصر أحمد قصاب،-)1(

.173، ص1986تونس،
 .51- 50ص  ، المرجع السابق،صالحبیب ثامر-)2(
.174قصاب، المرجع السابق،صأحمد -)3(
.40، المرجع السابق،ص...ور الحركةعلي محجوبي، جذ-)4(
 .178 ص أحمد قصاب، المرجع السابق،-)5(
 .21ص حمد یزیر، المرجع السابق،ما -)6(
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جتهدت في إ حاولت فرنسا أن تختص بالسوق التونسیة لنفسها و ذلك فقد و  ،فرنك6حوالي 

بكثرة من ذلك أن الشاشیة الفرنسیة قد  وند التي یستعملها السكان التونسیتقلید و إنتاج الموا

التونسیون أول الأمر یونمستواها المنحط،وقد أبدى الحرفغزت السوق التونسیة آنذاك رغم

شكال و الألوان الألوان غیر متماثلة تماما للأمن التحفظ ما دامت الأشكال ونوعا 

مبیعات الشاشیة المصنوعة بالخارج مبیعات ) م1904- 1903( ةمدة سن تقالأصلیة،وقد فا

و بصفة عامة كانت هذه المنافسة مهولة بقدر ما كانت البضائع ،)1(الشاشیة التونسیة

م 1907ة التونسیة سنة رخص إذ كانت كلفة الشاشیأالأوربیة مصنوعة بالطرق العصریة 

یتراوح بین تونس في سوقفإن ثمنها في الأسواق الأوروبیةفرنكات6بالنسبة للصنائع 

وعلاوة على المنافسة الأجنبیة كانت الصناعة الیدویة التونسیة تشكو في ،)2(فرنك1.75

و تطور حاجیات سكان المدینة السوق الداخلیة ضیقا ناتج عن إفقار سكان الریف،

بعد أن حرموا من أحسن أراضیهم قلت مواردهم و ضعفت قدرتهم الشرائیة و لفلاحونفا

وهذا نتیجة الإهمال الحكومي أصبحوا لا یستهلكون إلا القلیل من بضائع الصناعات المحلیة

مین البضائع المستوردة أنها تأاد الضروریة للصناعة و التي من شوفرض الجمارك على المو 

ن جزء كبیر من السكان أونجم عنها العملإلى أن قضت على فعالیةفي الأسواق، فانتهت

ضطروا لترك الصناعات فتضخم بهذا عدد كبیر في طبقة البولیتاریا و نمت البطالة الحادة، إ

الفقر وكل ما یتبعه من بؤس إلى نسبة مثیرة و بطبیعة الحال تجیب الحكومة على الوضع 

عن المبادرة والعملالیوم غیر قادرین التونسیینكما أن،)3(بحریة العمل و الصناعةالیائس

.غیر متطورة مادام العمل الجاد یحتاج إلى عدة وعتادلما لهم من أدوات بدائیة

حتكار إوأما بالنسبة للثروة المعدنیة للبلاد فقد سلمتها السلطة الفرنسیة إلى شركات 

رض تونس هي الفوسفات ألتي تستخرج من فرنسیة مقابل إیجار سنوي زهید  وأهم المعادن ا

 .179ص  أحمد قصاب، المرجع السابق،-)1(
 .43ص ، المرجع السابق،...وبي،جذور الحركة علي محج-)2(
.149،ص1975،دار القدس،بیروت لبنان ،سامي الجندي :ترجمة وتقدیم،عبد العزیز الثعالي ،تونس الشهیدة-)3(
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و المنغنیز و النحاس و البروم و كذلك یوجد مناجم للحدید و الرصاص و الزنكالجبس 

كل هذه المناجم و ما تبعتها من صناعات آلیة بید الأجنبي لا تعود بكثیر الفائدة على و 

.)1(تونس

فرنسا تركز على النظام فبعدما نجح التغلغل الأوروبي في البلاد التونسیة أصبحت 

في ذلك  تعتمدإ ،و )2(الجمركي الذي سنته لحمایة مصالحها و إیجاد سوق لترویج بضاعتها

على مجموعات أوروبیة من الشركات أو الأفراد أو أصحاب المصالح، حیث هي التي تقوم 

باستغلال المناجم و تسیر فروع البنوك و المؤسسات التجاریة أو الصناعیة الأوروبیة 

206توجدوكذلك تتعاطى التجارة الداخلیة و الخارجیة بالبلاد بوسائل النقل الخاصة بها، و 

وكان التجار الأوربیون ،)3(فقط یملكها تونسیون24مؤسسة یملكها فرنسیون أو أجانب و 

وتهم لحظمتیازات ونظرا لإیتمتعون في البلاد التونسیة بمنافع عدیدة و ذلك طبقا لنظام ا

شؤون الإداریةفي ال للنظرالحققناصلهم الذین كان لهمطرف  من بحمایة قویة

وإلى مالهم من إمكانیات كبیرة للحصول على القروض فقد كانوا منافسین ،)4(والقضائیة

متكافئة، فتخلوا عن تجارة لاخطرین للتجار المحلین الذین أفلسوا من جراء هذه المنافسة ال

و تورید البضائع المصنوعة لفئة قلیلة من تجار مرسیلیا الجملة لتصدیر المنتوجات الفلاحیة

شركة 123(مین أفي شركات التمال الفرنسي و الأجنبي ممثلا ال، بحیث كان رأس )5(و جنوة

الفرنسیة متعددة فروع للشركات الأوروبیة و الشركات التجاریة الوتعتبر ،)أجنبیة71فرنسیة و 

نجلترا إك، لكبرى بفرنسا و بالبلدان المصنعةرة اختارت معظم دول التجاالتي إبالخصوص 

وكلاء فرنسا بتونس ...یطالیا و ألمانیا و تشیكوسلوفاكیا و الولایات المتحدة الأمریكیة إ و 

.50،المرجع السابق،صالحبیب ثامر-)1(
 .51صنفسه،-)2(
.238حمد قصاب ،المرجع السابق ،ص أ -)3(
 .44ص ،،المرجع السابق ...بي، جذور الحركةعلي محجو -)4(
.243احمد قصاب ،المرجع السابق ،ص -)5(
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وبهذا فقد تفاقم كساد التجارة التونسیة نتیجة الهیمنة الأوروبیة علیها بعد الحمایة،،)1(آنذاك

امتیازات كبیرة وكذلك إعفائها من الرسوم بتمتع أصبحت البضائع الأوروبیة تومنه فقد

وما نتج عنه فیما بعد هو ، )2(الجمركیة المحلیة التي كانت توضع على البضائع التونسیة

إدماج تونس بالتدرج في إطار وحدة جمركیة ضیقة مع فرنسا و في المقابل إلغاء الصادرات 

وهنا دخلت تونس تحت رنسا،التونسیة الأساسیة من حبوب وزیوت عند ترویجها إلى ف

:جل تحقیق جملة من الأهداف أهمهاأالمظلة التجاریة الفرنسیة من 

.تفوق التجارة الفرنسیة بتونس على تجارة سائر الدول–1

كن أسلوب الحصص كبار المزارعین في إنتاج مإذ  خدمة مصالح المستوطنین–2

.وق الفرنسیةالمواد الأولیة الفلاحیة من بیع منتوجاتهم في الس

.)3(ترویج المواد الصناعیة الفرنسیة بتونس بأثمان مرتفعة–3

جتماعيلإالوضع ا:المبحث الثالث

، فدخول )4(قتصادیةلإجتماعیة هي ولیدة التناقضات الإن التناقضات اأفبطبیعة الحال 

148.476البلاد التونسیة ب في ستیطان سكان أوروبیین قدر عددهم إرأس مال الأجنبي و 

ن قد أنتج تحولا في ثروات البلاد لفائدة الأوروبیین و الفرنسیین بصفة خاصة على حساب 

، فتكونت بذلك بورجوازیة فرنسیة هیمنت تدریجیا على قطاعي الفلاحة )5(الأهالي التونسیین

ذلك لما لهم من أصبح هؤلاء یتمتعون بنفوذ كبیر و سم المتفوقون و إو التجارة أطلق علیها 

.45، المرجع السابق ،ص ...جذور الحركةعلي محجوبي ،-)1(
.نفسه-)2(
قتصادیة لإونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة الإستقلال، مركز الدراسات والبحوث ات،نخلیفة شاطر وآخرو -)3(

 .58_57ص ص ،2005،تونس ،3ج ،ةجتماعیلإاو 
،منشورات الجامعة التونسیة ،تونس  )ط ،د(  ،2م ،علي محجوبي ،الحركة الوطنیة التونسیة ما بین الحربین-)4(

.17،ص1986،
.49،المرجع السابق ،ص ...وبي جذور الحركة علي محج-)5(
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زداد إوإلى جانب هؤلاء ضمت الجالیة بتونس موظفین ط على سلطة الحمایة،وسائل ضغ

ولم  ،)1(م1911سنة  4620إلى  م1885موظف سنة 300عددهم مع تركیز الحمایة من 

ن حریات التونسیین فكممت أفواههمتقف فرنسا عند هذا الحد من العدوان بل أخذت تحد م

 يرین الفرنسیین، لا بل حتى لم تسو المستعموحددت مجاري أقلامهم و فرقت بینهم و بین

وإلى جانب المتفوقون،)2(بینهم و بین الجالیة الأوروبیة الأخرى سواء في الحقوق أو الواجبات

فقد مر عدد ، زداد عملهم مع تركیز الحمایةإة لالجالیة الفرنسیة بتونس موظفین وعمتضم

مر عددهم في نفس الفترة من وكذلك  4620إلى  300من  م1911- 1885الموظفین بین 

أما بخصوص طبقة صغار الفلاحین قد لحقهم الضرر ،)3(عامل فرنسي 6851إلى  322

في معیشتهم من طرف المعمرین وذلك من خلال سلب أراضیهم و خاصة الأراضي الغابیة 

في ذلك حقوق الفلاحین یراعونو لا  ن،یتم بیعها من طرف المعمر یوقاف و و أراضي الأ

كذلك الشأن بالنسبة لمربي الماشیة ،)4(طردونهم منها بل یدفعون إتاوة كراء للمعمرینإنما یو 

ستعمار الفرنسي الذي أغلق أمامهم قسما كبیرا من المراعي ،وقد لإالذین تأثروا شدید التأثر با

ستعمار تناقصت لإلتوسع اكان مربوا الماشیة یقومون بزرع الحبوب في أراضیهم و نتیجة 

و مع هذا تولدت طبقة جدیدة تعرف ،)5(زداد التضییق علیهمإرعاء العمومي و أراضي الإ

ستغلال من طرف الرأسمالیینللإیة، فقد كانت هاته الأخیرة عرضة ة التونسیلبالطبقة الشغ

الأجانب بالإضافة إلى منافسة الید العاملة الأوروبیة علیهم الذین كانوا على درایة بالتقنیات 

لقوا عنایة فائقة من طرف السلطات الفرنسیة بخلاف التونسیین الذین غلقوا العصریة لهذا قد 

، بالإضافة إلى كل هذا الضرائب المحتمة على التونسیین)6(أمامهم آفاق الشغل و الترقیة

 .23ص ،امحمد یزیر ،المرجع السابق-)1(
.53بق ،ص حسن محمد جوهر، المرجع السا-)2(
.18علي محجوبي ،الحركة الوطنیة ما بین الحربین ،المرجع السابق ،ص-)3(
.55حسن محمد جوهر، المرجع السابق ،ص -)4(
.61علي محجوبي ،جذور الحركة الوطنیة التونسیة ،المرجع السابق ،ص-)5(
.20لسابق ،ص، الحركة الوطنیةالتونسیة ما بین الحربین ،المرجع انفسه-)6(
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یخضعون لضرائب  ونوقد كان التونسی، )1(حكام و السجننه یتعرض للأإومن لم یلتزم بها ف

، ومن هنا تكون سیاسة الحمایة الفرنسیة قد عملت أساسا )2(أكثر فأكثر من الأوروبیین

نتشار أمراض إلى إنتهت في الأخیر إلتجهیل و تفقیر الشعب لضمان وجودها مستقبلا 

.)3(كارثیة كالبؤس و تفشي وباء الكولیرا و غیرها

الوضع الثقافي:المبحث الرابع

الروح  في تونس إلى محوتجهت سیاسة فرنسا التعلیمیة إفمنذ أن فرضت الحمایة 

القومیة ،وذلك لمحاربة اللغة العربیة و إحلال مكانها اللغة الفرنسیة سعیا بها إلى طمس 

لكن الشعب التونسي أدرك خطورة هذا الوضع فلم یكف یوما على ،)4(الهویة الوطنیة 

مختلفة لتعدد المطالبة بتعلیم أساسه اللغة العربیة، رغم ذلك فقد عرف التعلیم أشكالا وأنماطا

ومنه فقد ،)5(میةیالتعلالسلط القائمة في البلاد فكانت لكل مجموعة عرقیة مدارسها نظمها

من أهم المؤسسات التي تستقطب توافد ظلت جامعة الزیتونة و غیرها من الكتاتیب و الزوایا

م الشرع تعلیم قائم على علو الطلبة التونسیین وغیرهم من البلدان الإسلامیة وذلك لتلقي 

وبه فقد أدى هذا إلى بروز الوعي الوطني بمدینة تونس و بالتالي ظهور القوى ،)6(الدینو 

هور الوعي ظومن أهم هاته الظروف التي ساهمت في )7(الشعبیة على الساحة السیاسیة

  :هي

.61،ص نفسه،جذور الحركة الوطنیة التونسیة-)1(
 .24ص ،احمد یزیر ،مرجع سابق-)2(
.نفسه-)3(
.56الحبیب ،المرجع السابق ،ص ثامر -)4(
.291احمد قصاب ،المرجع السابق،ص -)5(
.56المرجع السابق ،ص:ثامر الحبیب-)6(
.24-23،یة التونسیة،المرجع السابق ، ص صعلي محجوبي،الحركة الوطن-)7(
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ستعماریة لإاللحمة التي تكونت في صلب السكان التونسیین نتیجة السیاسة ا_1

  .ة المتعسف

توفیر وسائل النقل العصریة قصد النهوض بالاقتصاد و التكامل بین مختلف _2

.الجهات

، بالإضافة إلى أن )1(وحدة التراب و اللغة و الحضارة و العقیدة بالبلاد التونسیة_3

بفتح أول مؤسسة تعلیمیة عصریةم 1876 ي سنةقد بادر ف()خیر الدینالوزیر الأول 

اللغة العربیة والتعلیم الدیني تعلیمبرامجهفي  و الذي أدرج ) الصادقيالمعهد(:تعرف ب

.)2(اللغات الأجنبیةإضافة إلى 

الحمایة الفرنسیة على نمو التعلیم نموا سریعا و ذلك لمطالبة نظام وقد شجع 

قام الفرنسیون بتأسیس إدارة للعلوم و المعارف  م1883في سنة ف،)3(التونسیین بنشر التعلیم

بتدائیة فرنسیة للأوروبیین و العرب على غرار إا لإنشاء مدارس وضعوا فیها برنامجً و 

خاضت العناصر التونسیة المثقفة م 1896سنة في  كذلك،)4(المدارس الموجودة بفرنسا

بتدائیة عربیة إتأسیس مدرسة بمعركة عنیفة كان من نتیجتها السماح لمجموعة شباب تونس 

قتصاد لإو التاریخ و افها هو تعلیم الشباب مبادئ الجغرافیاوهي الخلدونیة وهدفرنسیة

إضافة إلى هذا قامت مجموعة أخرى ،)5(الریاضیات و الفیزیاء و العلوم الطبیعیةالسیاسي و 

كجمعیة للدفاع عن الهویة "الحركة البرجوازیة لمدینة تونس"المثقفین بتشكیل الشباب من 

.24_23،ص صنفسهعلي محجوبي،المرجع-)1(
()منصب الوزیر الاكبر بتونس،أهمها ویعتبر من رواد النهضة الحدیثة تولى مناصب خطیرة 1810ولد سنة :الدینر خی

حوال أقوم المسالك في معرفة ،أالتونسي خیر الدین:ینظر1890عظم بعاصمة الخلافة العثمانیة ،توفي سنة لأو الصدر ا

.23،ص 2012سكندریة،لإ،دار الكتاب المصري ا)ط ،د(الممالك ،تقدیم محمد الحداد ،
 .174ص  ،حمد عبید ،المرجع السابقأ -)2(
.91ندري جولیان ،المرجع السابق ،ص أشارل -)3(
.56،المرجع السابق ،ص الحبیب ثامر -)4(
.59العزیز الثعالبي،المصدر السابق ،ص عبد -)5(
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، اللذان سوف یكون )1(قد أشرف علیها شخصیتانف عتراض تجاوزات الحمایةإ لامیة و الإس

 شعلي باو ()یة التونسیة، أمثال البشیر صفرنطلاقة المطلبلإلهما الدور البارز في تحریك ا

غلب محرریها موظفین أوقد كان  و ذلك بإصدار جریدة أسبوعیة باللغة العربیة)(ةبحام

جمعیات ذات بتنظیمالنخبة التونسیةوزیادة على هذا فقد بادرت ،)2(بالحكومة التونسیة

نسبة لابن خلدون التي تم تأسیسها في "الجمعیة الخلدونیة "طابع ثقافي، مثل 

ریة من تاریخ عصهدفها هو تنظیم دروس و ندوات حول مختلف العلوم ال م15/05/1856

عرف أخرى تكما ظهرت جمعیة،)3(قتصاد، فیزیاء، كیمیاء وغیرهاإو جغرافیا، لغة فرنسیة 

برئاسة خیر االله بن مصطفى كان یهدف بها إلى  م1905دیسمبر 23بالجمعیة الصادقیة في

قصد النهوض به لمواكبة التقدم نشر الأفكار العصریة و بالتالي تغییر عقلیة الشعب

.)4(معاصرة الحضارةو 

.175حمد عبید ،المرجع السابق ،صأ - )1(
()یة كان موھوب و مجتھد ،ق،درس في مدرسة الصاد1865فیفري 27ولد البشیر صفر بمدینة تونس یوم :بشیر صفرال

حد مؤسسي أو یعتبر مورھا ،أتسیر دارة التونسیة ومكلف بلإتم دراستھ بثانویة معھد سان لویس بیاریس ،كان عضو في اأ

،1986سلامي ،بیروت ،لإعلام تونسیون ،تقدیم حمادي الساحلي ،دار العرب اأالصادق الزملي :ینظرالجمعیة الخلدونیة 

.121ص 

)( خیر من تلامذة المدرسة الصادقیة الأأسرة تركیة و عریقة من سكان الأناضول ،كان ھذاینحدر من :علي باش حامبة

تشجیع المبادلات الثقافیة بین الفرنسین مدرسة قدماء الصادقیة للنھوض بالبلاد ثقافیا و معنویا ،و عمل على أنشأو فیما بعد 

.141لصادق الزملي،المرجع نفسھ،ص ا:ینظر.و المسلمین

.175،ص أحمد عبید ،المرجع السابق-)2(
.176نفسه ،ص -)3(
.27-26ة الوطنیة التونسیة ، المرجع السابق،ص ص علي محجوبي ،جذور الحرك-)4(
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به وختامًا لقولنا نستنتج بأن نظام الحمایة على تونس كان نظام مستبد غاشم لأن 

فرضت السیطرة على البلاد التونسیة؛وذلك من أجل  تحقیق أهداف كانت بالدرجة الأولى 

أطماع إستعماریة لا أكثر كإستثمار موارد البلاد وإحتكار  منتوجاتها هذا ماأدى إلى تأزم 

الأوضاع وتدهورها وتعطیل كل محاولات التقدم والإصلاح  التي قد تكون عائق في إفشال 

.الفرنسي  رخطط الإستعما
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تمهید

ونشأتهمولده :المبحث الأول

رحلاته:المبحث الثاني

إنتاجه الفكري:المبحث الثالث

خلاصة

ولالفصل الأ 

شخصیة  الشیخ عبد العزیز الثعالبي



عبد العزیز الثعالبي شخصیة الشیخ :ولالأ  الفصل

- 25 -

:تمهید

بین ا من أعلام تونس الخضراء ومن الذین وزاوجوا مً لَ یعتبر عبد العزیز الثعالبي عَ 

ل وظلمه  والرفعة بالمجتمع السیاسي والدیني وبین المحلي والإقلیمي للتخلص من الإحتلا

هدفه الأسمى هو حمل أعباء ، فقد كانت حیاته ملیئة بالتنقلات مشرقًا ومغربًاوالرقي به

لك للتشهیر بأعمال الإستعمار الدنیئة من كذقضیة بلده والتعریف  بها في أنحاء العالم و 

الكراهیةمن مقالات وصحف وكذا المحاضرات التي ألقاها كانت تكن كل هخلال ماكتب

في كل مكان هذا یدل على أنه لم یتحمل مسوؤلیة وطنه  فحسب بل والبغض للإحتلال 

دافع أیضا عن قضایا العالم الإسلامي منها القضیة الفلسیطنیة  لأن كان همه  الوحید  

.دحض  وفضح أعمال الإستعمار

شخصیة عبد العزیز الثعالبي:المبحث الأول

مولده ونشأته

في مدینة تونس  1874عام  )(براهیم بن عبد الرحمان الثعالبيإلعزیز بن ولد عبد ا

وترعرع وسط أسرة علم وفضل ودین ونضال وكانت هاته الأخیرة من أصل )1(الخضراء

، وقد نشأ الثعالبي في كنف جده القاضي المجاهد الذي هاجر إلى تونس بدل )2(جزائري

یب حیث حفظ القرآن الكریم وتعلم مبادئ اللغة قبول التوظیف الفرنسي الذي ألحقه بالكتات

)(-عبد الرحمان الثعالبي) هو مفسر صوفي من أعیان الجزائر وعلمائها ولد ونشأ بناحیة وادي ):1384-1470:

یسر جنوب شرق مدینة الجزائر، وتعلم في بجایة وتونس ومصر ودخل تركیا، ثم حج ورجع إلى الجزائر وتولى القضاء 

 :ظرینمقبرة الطلبة بمدینة الجزائر، ودفن ب) م1470-هـ875(رمضان 23ه أكثر من تسعین كتابا، توفي في ل ،مكرها

 .43ص،1988هـ 1804،الجزائر جامعة ، 4، معهد التاریخ، عمجلة الدراسات التاریخیة
_)1( Moncef Dellagi¸ Abdelaziz Thaalbi Naissance du Mouvement National Tunisien¸sistion

cartaginoiseries¸ Tunisie,2016،p19.
.17، ص2014) ب ،د(، 1620العدد ، مجلة الطلائع، "حكایة بطل عبد العزیز الثعالبي"أحمد جمیل الحسن، –)2(
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،فبعدما تعلم الثعالبي حفظ القرآن الكریم إلتحق بجامع الزیتونة لمزاولة )1(االعربیة وعقیدته

، فبرز من جامع )2(التعلیم الثانوي والعالي الذي كان مقتصرا آنذاك على العلوم الدینیة

كما كان من ناحیة أخرى یدرس علوم ،)3(الزیتونة نابغة عبقریا غریبا بین أهل عصره

الخلدونیة على ید أمثال المرحوم بشیر صفر وغیره من العظماء التونسیین في ذلك 

الزمن، وبعد أن ملأ وطابه من المعلمین عینه البشیر صفر أستاذا بالمدرسة القرآنیة 

.)4(بسوسة فباشر التعلیم بها

لیشرع م  1904رجع إلى تونس إلا في سنة نتقل الثعالبي إلى القاهرة لم یإفبعد ما 

ن الشیخ محمد عبده المستمدة من بعد ذلك في بث النظریات الإصلاحیة التي تلقاها م

، وتدعو هذه الأخیرة إلى نبذ الجمود 1898المنار التي ظهرت في القاهرة منذ سنة مجلة

ة على أسس أصول جتماعیة والدینیلإوضرورة النهوض بالأمة الإسلامیة وتأسیس الحیاة ا

ختلط علیها من باطل المنافي لروح إالإسلام الأولى، بالإضافة إلى تخلیص العقیدة، مما 

بتعاد على كل التعالیم المستمدة من لإالتوحید الخالص كالتقرب للأولیاء الصالحین وا

.)5(القرآن والسنة

والأولیاء منهم ومن هنا بدأ الثعالبي یدعو الناس إلى عبادة االله وحده وترك القبور

طرا ثار ثائرة فرنسا ورأت أن ما یدعو إلیه الثعالبي یمثل خأالأحیاء والأموات، وهذا ما 

ووضعوه في السجن بتهمة  م1906القبض علیه سنة ستمرارها في تونس، فألقيإعلى 

، دار )ط ،د(، 44ع، 11، مج"سیرة المجاهد والمصلح الإسلامي":، محمد عبد العزیز الثعالبيیم خلیفيعبد الرح–)1(

.37، ص2006لبنان، المنظومة، 
1986ن،جلول حربي، دار الغرب الإسلامي، لبنا:عبد العزیز الثعالبي، مقالات في التاریخ القدیم، جمع وتعلیق–)2(

  .7ص
.316هـ، ص1343الجزائر، ،17، ع13، ممجلة الشهابعبد الحمید بن بادیس، –)3(
جتمعت في إنسان، منتخبات نثریة وشعریة عن سیرة الزعیم عبد محمود زكي وآخرون، عبد العزیز الثعالبي، أمة ا–)4(

.115، ص1939العزیز الثعالبي بأقلام عربیة، منشورات دار المعارف بسوسة، تونس، 
.54، ص1988، دار المنظومة، لبنان، 27، ع"الشیخ عبد العزیز الثعالبي وتفكیره الإصلاحي"، الساحليحمادي–)5(
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،وقد كان هذا عاملا عن تكوین عطف الكثیرین علیه، ومحاكمته أخذت )1(محاربة الأولیاء

اسي ودیني واسع جدًا، أما بالنسبة للثعالبي كان واعیا بقضیته الدینیة وأنها لا صدى سی

یمكن فصلها عن السیاسة ولا یمكن الإستغناء عن الخلافة الإسلامیة، من دون شك إن 

هذا الوعي شكل خطورة للإحتلال الفرنسي وباي تونس آنذاك وذلك أنه أصبح یهدد 

.)2(مصالحهم

، فما )3(عالبي قد أعطى لتونس حقها ووضع لها أسس نهضتهایكون الثوفي النهایة 

لو لم أقدم «أقوى  صبر هذا الزعیم وما أرحم قلبه وما أوسع صدره وأرحبه، وهو القائل 

ندماج الإحیاتي ضحیة كبرى للأمة التونسیة لكانت بلادنا تسیر الیوم بخطى كبیرة نحو 

01، وقد فارق الثعالبي تونس في )4(»...والإسلاممبعدین عن العروبة ...ونكون...الكلي

.)5(سنة70عن سن یناهز  م1944أكتوبر 

رحلاته:المبحث الثاني

:رحلة الثعالبي إلى مصر-

لمذ على ید الشیخ محمد عبده تلیتم  1899لقد رحل الثعالبي إلى مصر في سنة 

الرحمان عبد:تقي حینئذ بأعلام الفكر أمثالفي التفسیر والمنطق، وحالفه الحظ لیل

مائة عظماء أمة الإسلام غیروا مجرى التاریخ، دار التقوى للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة، جهاد الترباني،–)1(

.430، ص2010
.22عبد الرحیم خلیفي، المرجع السابق، ص–)2(
.553عبد الحمید بن بادیس، المرجع السابق، ص–)3(
سلسلة البحوث المعمقة، )1937-134(تونسیة یوسف مناصریة، الصراع الأیدیولوجي في الحركة الوطنیة ال–)4(

.12، ص2012دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس 
المعهد الأعلى لتاریخ الحركة )1964-1881(لة من الأساتذة الباحثین، موجز الحركة الوطنیة التونسیة ثتألیف –)5(

.122، ص2008الحركة الوطنیة، جامعة سنویة تونس، 
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، والشیخ رشید رضا والشیخ علي یوسف، وهو صحفي وسیاسي مصري )(الكواكبي

هؤلاء العلماء المحبة والتبجیل، حتى إن جریدة بین  لاقىصاحب جریدة الآداب وغیرهم ف

الموسوعات طلبت منه كتابة مقالة یبث فیها أراءه النیرة حول مستقبل العالم الإسلامي، 

9تحاد والدین ومستقبل الإسلام بتاریخ غرة ربیع الأول لإوان اكما نشر مقاله تحت عن

.)1(1899یولیو 

سواء في صحافتها أو أندیتها لثعالبيهتمام بالنسبة للإومن هنا كانت مصر محل ا

.)2(الثقافیة

:رحلة الثعالبي إلى فلسطین-

ت خاصة  الات فلسطین التي زارها العدید من المراجلقد كان الثعالبي على علاقة بر 

، حیث لعب دورا ممیزا في التوفیق بین م1923ضطراریة من تونس سنة لإبعد هجرته ا

بعض الرفقاء السیاسیین الفلسطینیین كما كان له الفضل في التعریف بالقضیة التونسیة 

  ا قام ـــــ، كم)3(ضیة الفلسطینیةــــهتمام بالقلإیین لــــــفلسطین وحث التونسو ربي عفي المشرق ال

)(-هو عبد الرحمان بن أحمد بن مسعود الكواكبي ینتمي إلى أسرة حلبیة قیل أنها تنتسب إلى :كواكبيعبد الرحمان ال

ونشأ في أنطاكیا وحلب ودرس في مدارسها وأتقن العلوم 1855صفى الدین الأردبیلي جد الأسرة الصفویة، ولد سنة 

)الشهباء(الرسمیة وبعد ذلك قام بإنشاء جریدة » فرات ال «اللغویة والشرعیة واللغة التركیة، كما عمل في تحریر جریدة 

، ص 1999دن، نعلام الوطنیة والقومیة العربیة، دار الحكمة، لأمیر بصري، :ینظرفي القاهرة  م1902وتوفي سنة 

 .174- 173ص
.18عبد الرحیم خلیفي، المرجع السابق، ص–)1(
،دار 4،ع32سلامي والحریة السیاسیة،مجلإالإصلاح ارجل)م1944-1874(عبد العزیز الثعالبي السید رضوان، –)2(

.91، صالمنظومة،الأردن
، جامعة منوبة، تونس، )1944-1923(عبد اللطیف الحناشي، الشیخ عبد العزیز الثعالبي والقضیة الفلسطینیة –)3(

  .1ص، )د،ب(
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بإرسال رسالة إلى كل من الوطن العربي والإسلامي وذلك من أجل )(الأمین الحسیني

توطید الصلة بین البلدین، وللحفاظ على المصالح الإسلامیة المقدسة وبطبیعة الحال هذا 

الأمر لا ینجح إلا بتضافر جهود المسلمین مع بعضهم البعض، وتفضل فیها ذكر میعاد 

 7 -هـ1350رجب 27ذي سیكون في لیلة الإسراء المباركة عقد المؤتمر الإسلامي ال

، وقد أخص بدعوته للشیخ عبد العزیز الثعالبي الذي سیكون له الفضل م1931دیسمبر 

.)1(في هذا المؤتمر الإسلامي العام هتالأكبر في القیام بمهم

ستجاب عدد كبیر للدعوة وكان من بین الحضور رشید رضا لكن المؤتمر واجه إفقد 

:منذ البدء عقبات أهمها

تم  إتخاذ عدد من القرارات للمؤتمر فیما بعدمقاومة السلطات البریطانیة/1

:أهمها

.»المسجد الأقصىجامعة«تسمىإسلامیة كبرى في القدس جامعةإنشاء -1

.تشكیل شركة إسلامیة لإنقاذ أراضي فلسطین-2

.نها ملك المسلمینتسلیم شركة سكة حدید الحجاز إلى هیئة إسلامیة لأ-3

.)2(ستعمار بجمیع أنواعهلإستنكار اإ-4

)(-الأولي والثانوي في القدس، ودرس ولد السید محمد أمین الحسیني في القدس وتلقى تعلیمه:الأمین الحسیني

أیضا العلوم الشرعیة و اللغتین العربیة والفرنسیة على أیدي أساتذة خصوصیین، ثم التحق بالجامع الأزهر بمصر كان 

كان  سطمبولإا في الجیش العثماني في تخرج ضابطً 1یحضر دروس ومحاضرات بالجامعة المصریة، في ح ع 

، مذكرات الحاج محمد أمین الحسیني، عمرعبد الكریم:، ینظرسطین وأمته العربیةمكافح مناضل في سبیل وطنه فل

.15، ص1999، )دمشق(الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، سوریة 
م، تقدیم وتحقیق حمادي الساحلي، دار 1931-هـ1350عبد العزیز الثعالبي، خلفیات المؤتمر الإسلامي بالقدس –)1(

  .236ص ،1988وت، لبنان، غرب الإسلامي بیر ال
، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 2، ط)1948-1917(ناجي علوش، المقاومة العربیة في فلسطین –)2(

.57،59، ص ص1988
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ا عند جمیع أما بالنسبة للقضیة الفلسطینیة فقد قرر المؤتمر أن فلسطین بلدا مقدسً 

ختتام أعمال المؤتمر إ، وفي رالمسلمین، لذا فقد طالب باستقلالها ورفض وعد بلفو 

تبا دائما كان الثعالبي من جتمعت اللجنة التنفیذیة وانتخبت من بین أعضائها مكإ

نعقد مؤتمر الشباب المسلمین الرابع في مدینة عكّا إم  1932وفي سنة ،)1(أعضائه

فلسطین في أنحاء 1932أوت  28الفلسطینیة، وقرر إقامة ذكرى موقعة حطین في 

، الذي طلب من )(كامل قصابهمها مهرجان مدینة حیفا برئاسة الشیخ محمدوكان أ

.)2(زیز الثعالبي المساهمة في هذه الذكرىالشیخ عبد الع

:رحلة الیمن-

أكتوبر 17أوت إلى  12امت من شهر لقد قام الثعالبي برحلة إلى الیمن د

للنظر في مسائل  ى، وذلك من أجل القیام بمهمة سیاسیة لدى الإمام یحی)3(م1924

ترف لا بالإمام ولا بحكومته عدیدة؛ من بینها سیاسة الیمن وموقف إنجلترا منها فهي لا تع

ولا تعترف له بحق التمثیل السیاسي لذا فقد أراد الإمام الخروج من هذا النطاق الذي 

.حددته له إنجلترا

إن لهذا الإمام شخصیة قویة بارزة في الیمن لا یتجرأ أحد على التقرب منه لكن 

لحكومة وذلك بجعل نظاما إلى تنظیم اهم نقسام في البلاد، أما إذا إ نشقاق و إخلق سیموته 

.17عبد العزیز الثعالبي، خلفیات المؤتمر الإسلامي، المصدر السابق، ص–)1(

)(-محمد كامل قصاب) من رجال التربیة والتعلیم أصله  من حماه ولد بدمشق هو عالم سیاسي، )1873-1954:

أسس حرب الإتحاد السوري، والمدرسة العثمانیة الكاملة كما"جمعیة العربیة الفتاة السریة"ونشأ بها ساهم في تأسیس 

لال غادرها  حتلإضم إلى الثورة العربیة فحكم علیه الترك غیابیا انتقل إلى مصر ثم عاد إلى دمشق والتي بعد اإنوبعدها

لها توفي في دمشق سنة  انتخب رئیسً أثر الحكم علیه بالإعدام إلى مصر وفلسطین والیمن أسس جمعیة العلماء و إ

، مؤسسة الرسالة للطباعة،والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان 2جمعجم المؤلفین ،عمر رضا كحالة:ینظرم، 1954

605، ص1993
ص ،1997حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، :الیمنیة، ترجمةعبد العزیز الثعالبي، الرحلة –)2(

  .14-13ص
.14، صنفسهالمصدر–)3(
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تهدأ و نتخاب للإمامة على مقتضى الأصول الزیدیة فإن حالة البلاد ستتحسن لإخاصا وا

الأفكار، وستنتقل بطبیعة الحال الهیبة إلى شخصیة الإمام وسیتحقق أمن وسلامة الیمن 

.مما سیسهل فیما بعد تكوین الوحدة العربیة

امج الإصلاحي للیمن قد قام  هذا الأخیر وهذه أفكار الثعالبي مستوحاة من البرن

وتحقیقا لهذه الغایة سعى الثعالبي إلى ،)1(بعرضها على إمام الیمن وتم قبولها من طرفه

للتركیز على أسس الوحدة الیمنیة والعمل على  ىعقد مؤتمر یمني برعایة الإمام یحی

، وهنا )2(الأخطارتكوین حكومة وطنیة منظمة قادرة على حفظ أمن البلاد ووقایتها من 

إقناع كافة الأطراف بحضور هذا الیمن من یكون الثعالبي قد تمكن أثناء رحلته إلى 

مع كثیرین من أصحاب السلطات وكلهم قبلوا  تتحادث«:المؤتمر ویقول في هذا الصدد

الفكرة مبدئیا، ولكن نقطة الخلاف على ما یظهر لي كانت أنهم یریدون أن یتفقوا مع 

ستقلالهم إیاسة الخارجیة والدفاع عن البلاد، بالإضافة أن یبقى لهم الیمن في الس

وبعبارة أخرى یریدون إیجاد نظام إتحادي بشرط أن تستقر حكومة الیمن ویستقر »الداخلي

.)3(التعاون مع نظامها السیاسي في شكل دستور یضمن لكل البلاد حقوقها

:رحلة الثعالبي إلى العراق-

به من جهاد ونضالي في الصحف العراقیة نظرا بما عرفلقد ذاع صیت الثعالب

في سبیل العروبة والإسلام، فهنا قررت الحكومة العراقیة أن توجه له دعوة لزیارة العراق، 

الملك منفتقبل هاته الدعوة بامتنان وشكر وعلى ما یبدو أن هذه الدعوة كانت بإیعاز

.99، صعبد العزیز الثعالبي ،المصدر السابق–)1(
24، الخمیس )د،ب(،مجلة الثقافة، 1523ع ، "حتفالیة الشیخ عبد العزیز الثعالبيإفي "،عبد العزیز المقالح –)2(

.1، ص1431رجب /2010یو یون
  .1ص  ،نفسه–)3(
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وصل الثعالبي إلى  م1925ویلیة ج 14وفي ، الذي تعرف علیه في إسطنبول)(فیصل

ستقر به ذاع خبر وصوله وهموا للترحیب به كل إوما إن )الفندق الملكي(بغداد فَحَل في 

الأدباء والكتاب والشعراء الذین یعرفون صفحات :الرأي منهم دة من رجالات بغداد؛ وقا

وما الغاشمةضد السیاسة الإستعماریةحیاة هذا الزائر الكریم في سجل الكفاح والنضال

جتمعوا لإقامة حفل تكریم تقدیرا منهم لجهاده، ومن إ هي إلا أیام حتى تنادى شباب بغداد و 

، وكانت قصیدة هذا )(وجمیل صدقي الزهاوي)(هؤلاء الشاعر معروف الرصافي

.)1(الأخیر زاخرة بالمشاعر القومیة خاطب فیها تونس قائلا

تنَُا تَرُف قُلُوبهُم لك بالوِدادْ تُونس إنّ في بَغْدَادَ قُوَّ

نتسَاب                   إلى منْ خصَّ كَلِمة بغدَادْ إویَجْمعهُم وإیاكَ 

)2(ودِین أوضَحت للنَّاس قبلاً                تَوصَلَ أیة سُبُل الرَّشادْ 

ه حینئذ هاته قصیدة بدیعیة جمعت بین الحماسة والوطنیة وبین خدمات المحتفي ب

جتماعیة وحاجته إلى لإألقى المحتفل خطابا بلیغا، فحواه هو البحث عن نواقض الشرق ا

)(- الملك فیصل)هو ابن الشریف حسین بن علي أمیر مكة تلقى تعلیمه في الأستانة وانتخب ):1933-1885

من خلال اتصاله بالجمعیات السریة العربیة في المشرق 1عضوا في مجلس المبعوثان، العثماني لعب دورا إبان ح ع  

تولى حكم العراق بعد سقوط دمشق من طرف كما فیصل العرب في مؤتمرات السلم بعد الحرب، العربي، وقد مثل 

سیاسة العبد الوهاب الكیالي، موسوعة :ینظر.الإنجلیز، تم وضع دستور البلاد، وأقام علاقات بین بریطانیا والعراق

.680، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الهدى، بیروت، لبنان، ص4ج

)(-ثم دیین، تعلم القرآن وهو طفل ر سیاسي وشاعر ومفكر عراقي ولد في بغداد من أبوین كو :جمیل صدقي الزهاوي

وحرر جریدة الزوراء الرسمیة 1886درس مبادئ الصرف والنحو والبلاغة، كما كان عضو في مجلس ولایة بغداد 

فاع عن حریة المرأة وحریة التعبیر ویعتبر من ، كان الزهاوي قد لعب دورا هاما في الد1936توفي سنة 1888

مرجع سابق، 2عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة ج:رینظوالتزمت المناضلین الوطنیین الذین حاربوا الرجعیة 

 . 94ص

)(-معروف الرصافي):المدرسة الراشدیة العسكریة  في هو أدیب وشاعر عراقي ولد ببغداد درس):1945-1875

.898المرجع السابق،ص،عمر رضا كحالة:، ینظرا بالمدرسة الابتدائیة ثم أستاذ اللغة العربیة بالإعدادیةعلمً عین م
.217، ص1982، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین ج–)1(
.218نفسه، ص–)2(
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وبعد ذلك إنفض عقد .التكاتف وإلى تأسیس المؤسسات المختلفة التي تنهضه من كبوته

ومن .)1(المدعوین وكلهم معجبون بوطنیة هذا الزعیم شاكرین الهیئة المنظمة لهذا الإحتفال

الشعبیة (البي علاقته بالملك فیصل فعینه أستاذا محاضرا في الجامعة ثم وصل الثع

50كان الطلبة نحولتدریس الفلسفة الإسلامیة وحكمة التشریع وجامعة آل البیت،)الدینیة

الب لكن سرعان ما وضعت العراقیل في طریقه من قبل المستعمر البریطاني، وقد ط

هداف كان یرسمها للبلاد، وبعد ما ساءت ستعمار ولألإألغیت الجامعة تحقیقا لطلب ا

ستعماریة لإالأحوال تم إرسال الثعالبي إلى القاهرة لأنه كان سبب إزعاج بالنسبة للسلطة ا

.)2(لقوة خطاباته ومقالاته المتوهجة

:إلى الكویتالثعالبيرحلة

یذكر المؤلف رشید في كتابه تاریخ الكویت أن الزعیم التونسي الشیخ عبد العزیز

الثعالبي من رجال الشرق الأفذاذ كان له الحظ في زیارة الكویت، ونزل ضیفا كریما حیث 

فیها روح الحركة و النشاط وتركها متحفزة للنهوض، وكان  ىأعاد بث الحیاة هناك وأجر 

التي تفضل بها في  هوفي خطبأذو جود وكرم یساعد المحتاجین سواء في مجالسة العامة 

هو یمتلك قوة الحجة والتأثیر لن یفوز به أحد دون سواه سواء من حتفالات الكویتیین فإ

ه القلوب صغیرها وكبیرها حیث كلامه أو سكوته أو حركته، فزیارته لهذا البلد حببت ل

 احتفالات شیقة في المعاهد العلمیة والأدبیة، إكبارا لقدره  وتقدیر إله أقاموا له وكتكریم

  :ةلفضله وقد ألقیت أمام فضیلته قصید

هَذَا اِحْتفَالٌ قَدْ كَسَى بِجَمالِ                فَا من أُقیمَ على رَبّي الإِجْلاَلْ 

ولِمَنْ أُنیرَ سمَاؤُهُ في سَاحةِ                تَحبُوا الظّلامَ بِنُورهَا المُتَلأَْلِئِ 

  .465صالهلالي ، المرجع سابق، عبد الرزاق–)1(
.21وآخرون، المرجع سابق، صمحمد زكي باشا–)2(
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الأســــــادْ والأَشْـــــــــبــالْ ــة                هي هَیْبَةبـ ــــَیْ ــــــــهَ العالَمُ مُلكُ القُلوب بِ 

)1(أَمْ قَدْ أُقِیمَ لمصلح ما عابهُ                إلاَّ الثَّبات وصَالح الأعمـــــــــالْ 

:رحلة الثعالبي في الهند

وزار حینها تاج محل،  م1913نوفمبر 13لقد زار الثعالبي الهند لأول مرة في 

جائب الدنیا السبع وقد سئل الثعالبي على مدى شغفه وتمتع برؤیة العلم الذي یعد من ع

.)2("أنه سحر الذي یحمل سر فیه"للبلاد الهندیة فرد مبتسم 

قطن بها یفبلاد الهند بلد متناقض وعجیب بالإضافة إلى طبیعتها الفسیحة حیث 

.ختلاف السائد هناكلإأغلب الأجناس وبه نلاحظ تعدد الأدیان والمذاهب فیها لطبیعة ا

الثعالبي في حیاته تكرارا وسعة عتبر رحلة الهند من أهم الرحلات التي قام بهاوت

طلاع وتراثا علمیا، فقد كتب الثعالبي مخطوطة تطرق فیها إلى تاریخ الهند وهي من إ

، حیث ذكر فیها الأوضاع التي یعیشها )3(أوسع المخطوطات التي تركها عند وفاته

أن رحلته إلى الهند كانت بمثابة تحفیز للمسلمین المسلمین هناك ویضیف في هذا الصدد

.)4(اتباعً بوا التقدم وأن لا یكونوا رعیًا ألكي یواك

عبد العزیز رشید، تاریخ الكویت، إشراف یعقوب، عبد العزیز الرشید، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، –)1(

.366-355، ص1978
ر المغرب الإسلامي بیروت، لبنان، ، عبد العزیز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب، وداخرفي صالح–)2(

.369، 363، ص ص1995
،جمع وتحقیق أحمد میلاد عبد العزیز الثعالبي، تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیة–)3(

.12، ص1990حمادي الساحلي،دار الغرب الإسلامي،بیروت،:قدیم تومحمد إدریس  ، مراجعة و 
.178، ص1995الذوادي ، الوطنیة وهاجس التاریخ في فكر عبد العزیز الثعالبي دار سراس، تونس، زهیر–)4(
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م 1937إلى 1895لتنقلات التي بدأها منذ لحیاة الثعالبي یجدها ملیئة با سإن الدار 

.وهي عبارة عن رحلة متصلة خلال أربعین عامًا كاملة

ارج هو خدمة لتونس وذلك من خلال قیامه بالدعوة فیقول الثعالبي إن ذهابه إلى الخ

وفضح أعمال المستعمر الفرنسي التعسفیة والتحضیر لمعركة قادمة معه، هذا ما جعل 

بل طالبوا بالبقاء في تونس والدفاع عنها لكنه  رهرفاقه یعارضونه كل المعارضة على سف

، إنما هي خطة وضعتها أنّي لا أنهزم ولا أفر من المیدان«:أصر على السفر قائلا 

ومن هنا كان ،»للمقاومة ورتبتها وسوف تكون هذه الخطة لصالح تونس لا محالة فیها

الثعالبي یسعى من خلال هاته الرحلات إلى تحریر تونس من قبضة المستعمر وإرجاع 

في هذا  فیقولخاصة بعدما ذهب إلى باریس من أجل التعریف بقضیتهالوطنیة اسیادته

ا من أمتنا التي كلفتني باریس طلبًا للنزهة والراحة لكني جئتها موحدً  تلم آ « :الصدد

.وهذه المهمة هي أن أعلوا بساط البحث في القضیة التونسیة،بمهمة صعبة «

إنتاجه الفكري:المبحث الثالث

ستعمار لإلم تقتصر حیاة الثعالبي على الجهاد السیاسي من أجل تحریر تونس من ا

وها هتمام بقضایا العالم الإسلامي، بل كان بالإضافة إلى ذلك خطیبا مفلإالفرنسي وا

تخذ من لسانه وقلمه أداتین لكفاحه إعالما ومؤلفا قدیرا ومحاضرا وكاتبا صحفیا بارعا و 

تصل به من التونسیین إنفوس من جتماعي، وقد كان لكتاباته آثار بالغة فيلإالسیاسي وا

.وسواهمرب المسلمین والفرنسیین العو 

:ومن بین مؤلفاته

"تونس الشهیدة"كتاب -1

"روح التحرر في القرآن"كتاب -2

"محاضرات في التفكیر الإسلامي والفلسفة"كتاب -3
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"معجز محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم"كتاب-4

"الرسالة المحمدیة"كتاب -5

"تاریخ شمال إفریقیا"كتاب -6

"الرحلة الیمنیة"كتاب _7

"مقالات في التاریخ القدیم"كتاب -8

"خلفیات المؤتمر الإسلامي بالقدس"كتاب -9

"الكلمة الحاسمة"كتاب-10

:مؤلفاته_أ

:كتاب روح التحرر في القرآن_1

وذلك إثر خروج الثعالبي من السجن،  م1905لقد صدر هذا الكتاب بباریس سنة 

زارین عطار، والهادي السبعي، سی:بتهمة الزندقة، والكتاب یحمل أسماء ثلاث مؤلفین

وعبد العزیز الثعالبي وحسب الوثائق التاریخیة أن الثعالبي هو الذي حدد النص العربي 

للكتاب ونقله إلى اللغة الفرنسیة المترجم الهادي السبعي وأعاد صیاغته إلى النص 

.الفرنسي ابن عطار الذي كان یجهل اللغة الفرنسیة

جمته لتقوم دار الغرب الإسلامي بطباعته سنة وقد قام حمادي الساحلي بتر 

لقد شغل الشیخ عبد العزیز الثعالبي الدنیا خاصة حین طالب في كتابه روح .)1(م1985

الجسور الثقافیة والحضاریة مع أوروبا، ومحاربة الأفكار مد التحرر في القرآن بضرورة 

ذي حمل عنوان التسامح التي تدعو إلى تحریم ربط العلاقات مع النصارى ففي الفصل ال

مج،4ع ، "لعبد العزیز الثعالبي)روح التحرر في القرآن(قراءة نقدیة لكتاب "فرج محمد سالم الزبیدي، –)1(

.550، ص2014،)بد،(،المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة،10
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فالقرآن یوصي التسامح إلى أقصى حد ممكن في الأمور «في الإسلام یقول الثعالبي 

عتداء على المعتقدات إحترام جمیع الآراء ویستنكر أي إ الدینیة كما یوصي بحریة الفكر و 

سواء منها الفردیة والجماعیة وعلى الناس أن یهتدوا عن طریق الإقناع الذاتي فلا یجوز

ختیار والمقارنة لإقتناعهم هو حریة اإأن تفرض علیهم الآراء ولكن الذي ینبغي أن یؤدیه 

.)1(»عمال العقلما یملیه علیهم التأمل وإ بسحبین الحق والباطل  

ستطاع الثعالبي من خلال كتابه روح التحرر أن یهاجم البدع والأفكار التي تشوه إ

والعیش المشترك بعیدا عن التفرقة والتمییز طبائع المسلمین، بحیث دعى إلى التسامح 

عترف بالدیانات إسواء كان على أساس مذهبي أو طائفي، ویعتقد الثعالبي أن الإسلام قد 

خروج من الكراهیة والبغضاء والتقاتل كما الالأخرى وأشاع فیها روح التسامح والتآخي و 

قتصار بعض الفقهاء لتفسیر إنتشاره إلى إحارب الثعالبي في عصره الفكر التكفیري وأرجع 

ختبار هذا إ عتماد على العقل والعودة إلى الواقع الحضاري و لإالأحادیث مشوهة في نظره وا

التأویل على محك التجربة التاریخیة للأمة، وزیادة المذاهب والفرق سیؤدي حتما إلى 

الخاصة رتكاب الأخطاء في التأویل وسوء الفهم والتناقض والتشاحن وتفضیل والمصلحةإ

.)2(قبل المصلحة العامة

، الوسیطمجلة، 4840ع ، "لبيالشیخ عبد العزیز الثعا:والسلامأعلام في التسامح "سلیم مصطفى بودبوس، –)1(

.1، ص2015، دیسمبر )ب ،د(
.سهنف-)2(
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:كتاب تونس الشهیدة-2

جهود مإنه ثمرة بل لم یكن هذا الكتاب من الإنتاج الشخصي لعبد العزیز الثعالبي 

أحمد السقا على ضوء بمعیة، فقد صاغه هذا الأخیر)1(العدید من الشباب التونسي

أن الغایة من هذا الكتاب هي الدراسات التي بعثت إلیه من طرف جماعته بتونس، وبما

عرض القضیة التونسیة خصوصا للرأي العام الفرنسي لذا فقد حرره أحمد السقا وذلك لأن 

، وقد أكد هذا الكلام محمد الفاضل بن عاشور على أن )2(الثعالبي لا یتقن اللغة الفرنسیة

اته یستعین بالذین ذلك كان أثناء مطالعته ومحادثلیحسن اللغة الفرنسیة،  لا كان الثعالبي

.)3(الهادي السبعي:مسلمین مثلالغیر الفرنسیة من رفقائه المسلمین و یحسنون

باللغة الفرنسیة شرح فیه )تونس الشهیدة (1920وقد صدر هذا الكتاب في سنة 

نتهكت وسلبت جمیع حقوق الشعب التونسي إستعمار الدنیئة بتونس، التي لإأعمال ا

ردیة وخاصة ما تعلق باغتصاب الأراضي من أهلها ومحاربة القومیة والسیاسیة والف

وكبت الحریات العامة والخاصة وكذلك تم فتح باب الهجرة للإیطالیین ،)4(التعلیم

المسؤولیات من الأهالي بما فیهم حاملي الشهادات  ءقصاإ، إضافة إلى )5(والفرنسیین

واضح؛ إذا كانت هاته الأخیرة الإداریة كل هذا كان متباین مع الجالیة الأوروبیة بشكل 

تتمتع بجمیع الحریات والحقوق حتى أصبح المواطن التونسي یشعر بنفسه أنه غریب في 

.)6(وغیر مرغوب فیه من طرف المستعمر الفرنسي هبلاد

.225علي محجوبي، جذور الحركة الوطنیة، مرجع سابق، ص–)1(
.51، المرجع السابق، صةنفسه، الحركة الوطنیة التونسی–)2(
.126،  المرجع السابق، صیي ببوطمحمد–)3(
.51علي محجوبي، المرجع السابق، ص–)4(
.57علال الفاسي، المرجع السابق، ص–)5(
  .52- 51ص ، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، صيعلي محجوب–)6(
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یز یستبداد والتملإم بالظلم واتسوم فقد كان وضع تونس في تلك الفترة یموبالع

هیدة مع ما عرفته البلاد التونسیة قبل فترة الحمایة العنصري وهذا یتناقض مع تونس الش

ستعمار وذلك أن لإزدهار ودیمقراطیة ورخاء، وهذا الذي لم یكن موجود أثناء فترة اإمن 

.)1(المستعمر قد عمل على إفلاس وإذلال الشعب التونسي

ا یحتوي على ضمانات تونس الشهیدة برنامجً كتابولمعالجة هذا الوضع عرض

:)2(وكل التجاوزات الناجمة عن الحمایة والتي تتمثل في ملضد الظ

الفصل بین السلطات_1

یم الطرق مالإضافة إلى تعبالأجهزة والمعدات المائیة الفلاحیة تنمیة وتطویر_2

لتكون في متناول الجمیع

من تعمیم الأشغال للصحة العامة بحیث لا یمكن أن تقتصر على فئة معینة _3

الناس

تنظیم القرض الشعبي الفلاحي والتجاري والصناعي وتنمیة التعاون بین _4

.المجتمع

عتراف بملكیة القبائل لأراضیهم لإإلغاء قانون مصادرة الممتلكات وضرورة ا_5

متیازات والإعفاءات الجنائیة لإإلغاء كل ا_6

حق كل فرد تونسي في المشاركة العمومیة _7

)3(تماعیة لحمایة الطفل والمرأة والمسنینجإإصدار قوانین _8

:أما بالنسبة للمطالب التونسیة فقد كانت كالتالي

226، جذور الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، صعلي محجوبي–)1(
  .228 -227ص  نفسه، ص–)2(
.228،صنفسه،–)3(
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أن یتمتع كل التونسیین بجمیع حقوقهم وواجباتهم_1

)1(المساواة أمام القانون_2

حق المساهمة في إدارة البلاد_3

)2(صون الحریات_4

ستثناءإالحریة الشخصیة المضمونة دون _5

جتماع، حریة الصحافة، حریة الشكوىلإمل، حریة احریة الع_6

متیازات، والضرائبلإإلغاء كل القوانین والأعباء العامة، كا_7

.)3(تنظیم السلطات العامة_8

ت قطیعة مع سیاسة التشریك التي جلومن هنا تكون مطالب تونس الشهیدة قد س

التونسیون، یشكلون الفرع ، وبذلك أصبح الوطنیون)4(1أقرها الشباب التونسي غداة ح ع 

ستشاري وهي خیر دلیل على أن هذه السیاسة لیست إلا وسیلة لدعم الهیمنة لإالأهلي ا

مخادعة الرأي العالم الأوروبي، وهم لذلك یعتبرون أن التعاون مع نظام لستعماریة، و لإا

.)5(الحمایة هو بمثابة خیانة للمصالح المقدسة للوطن

ستقلال رحها في تونس الشهیدة على تحقیق الإالب التي تم طقتصرت المطإرغم ذلك فقد 

، والتي تقر سیادة تونس الداخلیة ولا تعهد لفرنسا 1881ماي 12الذاتي طبقا لمعاهدة 

 متأییدهعلى راهن عبد العزیز الثعالبي وجماعته وقد  سوى تسییر شؤونها الخارجیة

ار مبدأ حریة الشعوب في للقضیة التونسیة، خصوصا أن مؤتمر الصلح قد رفض إقر 

.127، المرجع السابق، صیي ببوطمحمد–)1(
.42المرجع السابق، صخلیفي،عبد الرحیم –)2(
.209عبد العزیز الثعالبي، تونس الشهیدة، المصدر السابق، ص–)3(
.52علي محجوبي، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص–)4(
.225نفسه، جذور الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص–)5(
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، وقد حضي كتاب تونس الشهیدة عندما أرسل إلى كل أعضاء البرلمان )1(تقریر مصیرها

وربطه حقوق الإنسان ولجان الیسار ومدیري أهم الصحف ورجال الفكر المرموقین 

الإشتراكیة، واللیبرالیة وكذلك لاقى إستقبال حماسي بتعاطف فرنسا وخاصة داخل الأوساط

.)2(لطلبة المثقفة من السكان التونسیینلدى ا

:كتاب الرحلة الیمنیة-3

حتفظ بها أحمد بن میلاد والتي إیعتبر هذا الكتاب من بین مخلفات الثعالبي التي 

قد و قامت مؤسسة دار الغرب الإسلامي بنشره بعد تحقیقه من طرف حمادي الساحلي 

:حتوى على الوثائق التالیةإ

في شكل مسودة كان قد وجهها الثعالبي إلى م  1924وبر أكت11رسالة بتاریخ _1

نفیذیة للحزب یري والذي یعتبر عضو في اللجنة التستصدیقه المرحوم محمد المنصف المن

أوت إلى  12فیها مراحل الرحلة التي قام بها في الیمن من الدستوري الحر وقد وصف 

.من الحجم الكبیرص 58وهي وثیقة مكتوبة بخط المؤلف وتقع في  م1924أكتوبر 17

في  م1926بالإضافة إلى وثائق أخرى تعلقت بالمهمة التي قام بها المؤلف سنة _2

.الحجاز والیمن

كذلك مجموعة من الوثائق المتعلقة بالجهود التي بذلها الثعالبي خلال هذه _3

.الرحلة

29ة التي أداها نفس الشخص إلى عدن وسلطنة الحج من ر عن الزیاتقریر_4

.دیسمبر في طریقه إلى الهند6فمبر إلى نو 

.53، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، صعلي محجوبي–)1(
.233نفسه، جذور الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص–)2(
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كذلك نصوص الرسائل المتبادلة حول القضیة الیمنیة بین الشیخ عبد العزیز _5

الثعالبي وبین المسؤولین والوطنیین الیمنیین والعدنیین وبعض الشخصیات العربیة من 

.)()1(بینهم الأمیر شكیب أرسلان

همیة من طرف المؤسسة، ثم فحصها  وهنا ستلام هاته الوثائق البالغة الأإوبعد 

»الرحلة الیمنیة«شرعت المؤسسة بنشرها بنفس العنوان الذي اختاره المؤلف

ومما لاشك فیه أن أهم قسم من هذا الكتاب یتمثل في الرحلة إلى الیمن التي أبدع 

المؤلف في وصفها على غرار الرحالة العرب السابقین أمثال بن رشد وابن بطوطة 

ن مة طوال سفره یفحظاته الطر لامب في الحدیث عن مشاهداته الدقیقة م، فقد أطنوغیره

عدن إلى صنعاء ذهابا وإیابا ولم تخفى علیه شاردة ولا واردة بحیث أنه وصف جمیع 

المدن والقرى التي مر بها وكل المناظر الطبیعیة التي شاهدها حتى الأخطار التي 

.تعرض لها أثناء رحلته

ا أن الثعالبي أثناء رحلته لم یعتمد على أسلوب قدماء الرحالة العرب لا یخفى علین

بل كان أحیانا یسرد النوادر والأقاصیص الخیالیة منها الواقعیة وأحیانا أخرى یعتمد على 

.عنصر الخیال الذي یضفي صبغة أدبیة ممیزة

مساعي التي أما بالنسبة للقسم الثاني لهاته الرحلة فقد أشار فیها المؤلف على كل ال

، وسلطان الحج وذلك ىقام بها لدى المسؤولین الیمنیین والعدنیین من بینهم الإمام یحی

.لإقناعهم بضرورة عقد مؤتمر في سبیل توحید الیمن وتخلیصها من الهیمنة الأجنبیة

)(-ولد الأمیر شكیب في الشویفات:الأمیر شكیب أرسلان).الذي یرقى نسبة إلى الأمیر )ن حسن أبوه حمود ب

یة جلیلة، تعلم مبادئ القراءة والكتابة مع أخیه وقد حفظ القرآن الكریم وعند ما بلغ كسر شما والدته فسیدة أأرسلان، 

العاشرة من عمره دخل مدرسة الحكة في بیروت وتلقى فیها دروس العربیة على الشیخ عبد االله البستاني وقد توفي سنة 

) ط ،د(الشیخ حسن تمیم :مراجعة،لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرهم،الأمیر شكیب أرسلان: ظرین1946

.15بیروت، لبنان، ص،)ب د،(منشورات دار مكتبة الحیاة،
.5عبد العزیز الثعالبي، الرحلة الیمنیة، المصدر السابق، ص–)1(
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:ومن أهم الركائز المعتمدة لتحقیق هذا الكتاب هي

.تقدیم لمحة تاریخیة جغرافیة للیمن-1

.ب الوثائق وتقسیمها إلى فصول لتیسیر عملیة المطالعة والمراجعةترتی-2

.القیام بإصلاح بعض الأخطاء اللغویة والنحویة الموجودة في الكتاب-3

التعلیق على بعض الأحداث التاریخیة التي ورد ذكرها وشرح العبارات التي -4

.)1(ستوجبت الشرحإ

:محاضرات في الفكر الإسلامي-4

كتاب مجموعة من المحاضرات التي ألقاها عبد العزیز الثعالبي ما لقد ضم هذا ال

ا في بغداد بجامعة آل البیت، بحیث كان هذا الأخیر مكلفً  م1930إلى  1926بین 

.في الشعبة الدینیة العالیة»الفلسفة الإسلامیة وحكمة التشریع«بتدریس

ة الجامعة جلوالجدیر بالذكر أن هاته المحاضرات التي تم نشرها من طرف م

ثم أعید نشرها من جدید في سنة  م1928إلى  1926الصادرة عن جامعة آل البیت 

من طرف مؤسسة دار الغرب الإسلامي، بیروت، في كتاب مستقل بذاته یحمل  م1988

.»محاضرات في تاریخ المذاهب والأدیان«عنوان

ة قلیلة من لذا فقد كان صاحب هذه المؤسسة الحاج الحبیب اللمسي قد تسلم منذ مد

أرملة الباحث التونسي أحمد میلاد طیب االله ثراه صندوقا یحتوي على الكراریس التي دون 

فیها الشیخ عبد العزیز الثعالبي جمیع المحاضرات والدروس التي كان قد ألقاها بجامعة 

الجامعة أو التي سبق نشرها ومن الملاحظ أن جلةآل البیت، سواء منها المنشورة في م

حتفظ وبعنایة بهذا الصندوق الذي تضمن كل مخلفات إر أحمد بن میلاد قد الدكتو 

.8، 6ر نفسه، ص صالمصدعبد العزیز الثعالبي،الرحلة الیمنیة،–)1(
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فاحتفظت  م1994 سنةإلى أن توفي) م1994-1944(الثعالبي طیلة ق ونصف 

.)1(بن میلاد ةبالأمانة السیدة الفاضلة نبیه

ومن الملاحظ أن هاته المحاضرات تحمل عنوان عاما وهو الفلسفة الإسلامیة وهنا 

احبها في البحث في هذا الموضوع دون سواه، بل تطرق إلى الكثیر من لم یقتصر ص

المواضیع من بینها الفقه والتوحید والتفسیر والسیرة النبویة والتشریع الإسلامي ومقاصد 

التشریع إلخ، ولهذا فقد تم اختیار هذا الكتاب لإفادة القراء نظرا لعنوانه العام وهو 

محاضرات «متداد للكتاب السابقإلفلسفة، حتى یكون محاضرات في التفكیر الإسلامي وا

الذي تم نشره من طرف مؤسسة دار الغرب الإسلامي »في تاریخ المذاهب والأدیان

شتمل علیها هذا الكتاب وإصلاح كل إ، بعد مراجعة الفصول التي م1985 سنةبیروت

لكل باب أبواب وأعطى 8الأخطاء وترتیبها حسب تسلسل مواضیعها ثم تقسیمها إلى 

عنوان مناسب مع المحافظة على عناوین الفصول والفصول الفرعیة كما صاغها 

.)2(المؤلف

عتمدها في بحوثه مقتصرا في ذلك إالثعالبي إلى المصادر والمراجع التي وقد أشار 

على بعض رواة الحدیث من الصحابة والتابعین، مع الملاحظات وتدقیقات للإمام 

.ات والمذاهب الفلسفیة والفقهیةبالموضوع ودرایة بالنظری

وفي الأخیر یظهر جلیا أن مؤسسة دار الغرب الإسلامي قد بذلت جهود جبارة في 

منه في إحیاء التراث سهاماالقیمة تخلیدًا لذكرى صاحبها، وإ سبیل نشر هاته الآثار

.)3(ربي الإسلامي المجیدالع

حمادي الساحلي، دار الغرب :عبد العزیز الثعالبي، محاضرات في الفكر الإسلامي والفلسفة تقدیم وتحقیق–)1(

.6-5، ص1999الإسلامي، بیروت 
.7_6المصدر نفسه، ص ص–)2(
.8، صالمصدر نفسه–)3(
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:كتاب معجز محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم_5

متاز إ، هي أنه م1938ذا الكتاب الذي نشر لأول مرة سنةأهم ما جاء في ه إن

بمقدمة بلغة راقیة وأسلوب بدیع وأفكار مبتكرة حیث أدلى فیها المؤلف عن رغبته في 

إذ أن الرسالة السیرة النبویة حتى تكون ملائمة لروح العصر، ةتحدید طریقة كتاب

لائم طریقة التفكیر یفي كل عصر لما یناسب و یجب أن تفهم المحمدیة في نظر الثعالبي 

.فیه

إظهار الرسول صلى االله  علىوا عمدالذین نتقد الثعالبي قدماء كتاب السیرة إكما 

عتبروا نبوته بأنها من الخوارق والمعجزات إعلیه وسلم في صورة غیر طبیعیة، حیث 

روا رسول االله أن تتصو یس من روعة الدینل  « بحیث یقول الثعالبي في هذا الصدد

مطابقاً للواقع  وذلك لكي روح فهماالمن قوة الإبداع الملامح وقراءة وفهم شخصیة آلیة

وحسب ...یتسنى لهم جعل دلائل النبوة قاصرة على الخوارق  ومظهر الغیبة لیس إلا

المؤمنین خارقة نزول القرآن الكریم بأسلوبه الحكیم ولفظه الرائع وإرشاده الصحیح وأخباره 

.)1(»التي تنفتح للإفهام في كل عصر بمایناسبهالبكرلصادقة ومعانیها

:كتاب تاریخ شمال إفریقیا منذ الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیة_7

لقد ألف الثعالبي كتاب تاریخ الشمال الإسلامي من بدایة الفتح إلى سقوط الدولة 

في نشر الفصول  م1939وقد بدأ سنة عند رجوعه إلى تونس،م  1937سنةالأغلبیة

(الأولى من كتابه تحت عنوان ، وهي الفصول المتعلقة بتاریخ )خلاصة من التاریخ القدیم:

الشمال الإفریقي قبل الفتح الإسلامي وقد ترك الكتاب غیر كامل بعد وفاته، غیر أن 

إلى ذلك عن المؤلف لم یذكر بصریح العبارة الغرض من تألیف هذا الكتاب ولكن أشار 

سوء لبعض الأحداث والوقائع التاریخیة، مثلا عندما تحدث عن أعمال التخریب التي 

.66المرجع السابق، صحمادي  الساحلي،–)1(
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ذلك ما خربته «:ستیلاء علیها لقولهلإجرت في إفریقیة بإذن من الكاهنة لمنع العرب من ا

ة المؤرخین الذین یریدون طمس معالم التاریخ، لغایة جللكاهنة لا العرب كما أدلى به دجاا

»عن شرف ورد مفتریاتهمعاریة

والجدیر بالذكر أن الثعالبي أراد إعادة كتابة تاریخ الشمال الإفریقي لتخلیصه من 

رتكبها بعض المؤلفین الأجانب، لقصد تشویه صور الحضارة إالأخطاء الفادحة التي 

.الإسلامیة

:وأهم الملاحظات المستخلصة من هذا الكتاب هي

شرة بالفتوحات الإسلامیة في شمال إفریقیا عن غرار لقد بدأ المؤلف كتابه مبا-1

المؤلفین الذین سبقوه ولم یهمل تاریخ شمال إفریقیا قبل الفتح وخصص لها فصول نشرها 

وكان معتز بالقرطاجیین وما أبدوه من مقاومة م  1939 سنةفي جریدة الإرادة التونسیة

رجع أساسا إلى تأثره وبأستاذه البشیر هتمام الثعالبي بالتاریخ القدیم یإضد الرومان، ولعل 

.)1(صفر لأنه اهتم بدراسة التاریخ القدیم

إن كتاب تاریخ شمال إفریقیا قد ركز على الأحداث السیاسیة والوثائق الحربیة -2

راكشي، ونقل عتمد المؤلف على نقل الأخبار والروایات على ابن الأثیر وابن العذاري المإ و 

.زیادة أو نقصانن عنهما فقرات كثیرة بدو 

بنقل الأحداث وحسب بل كان یعلق علیها ویستخلص كذلك أن المؤلف لم یكتف-3

.العبرة منها والموعظة

عزیز الثعالبي، تاریخ شمال إفریقیا منذ الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیة، المصدر السابق،عبد ال–)1(

  .18 - 17ص ص
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تهامه لهم لإتخذه المؤلف بدون أي تحفظ ضد الشیعة وذلك إالموقف الذي -4

الباب الرابع للدعوة الشیعیة في (بالكفر والإلحاد وقد خصص قسما كاملا من الكتاب 

).ق والمغربالمشر 

ستعمل بعض الفقرات في كتابه التي لا تتماشى مع العصر الذي إنلاحظ أنه -5

.الدستور،الدیمقراطیة الإسلامیة،أرخ له، مثل الحكومة القومیة

:أما عن أهم التصحیحات والتصویبات التي تم عملها في كتابه هي

.إضافة بعض الهوامش وتعدیلها للشرح والتوضیح-1

]بین التاریخ الهجري والمیلادي الذي تم وضعه بین عارضتین المقابلة-2 ].

را للمطالعة والمراجعة والجدیر بالذكر أن هذا تقسیم الكتاب إلى أبواب تیسی-3

الكتاب ینتهي بسقوط الدولة الأغلبیة وهذا یدل على أن الثعالبي كان ینوي إتمامه فقد ترك 

میلاد، وفیما بعد تم نشر هذا الكتاب من طرف بن أحمد من بین الوثائق التي یحتفظ بها 

.)1(1986دیسمبر 20مؤسسة الغرب الإسلامي في 

:كتاب الرسالة المحمدیة_7

ا في لقد قام عبد العزیز الثعالبي بتألیف هذا الكتاب في بغداد حینما كان مدرسً 

ول الوحي منذ نز (جامعة آل البیت، وقد تضمن هذا الكتاب كل ما تعلق بالسیرة النبویة 

، ویعتبر محمد الحبیب شلبي رحمة االله علیه )إلى غایة وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم

.من أصدقاء الثعالبي المقربین الذي كان له الفضل في الحفاظ على هذه المخطوطة

والجدیر بالذكر أن الشیخ عبد العزیز الثعالبي لم یصنع لهاته المخطوطة أبوابا 

ا طبع من معجز محمد صلى االله علیه وسلم في حیاته، بالإضافة وفصولا كما فعل فیم

.21،24عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق، ص ص –)1(
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جتهاد المحقق إإلى أن العناوین المحوریة الكبرى والمؤطرة في هذه الطبعة هي من 

.ولیست في المخطوطة، أراد بها إبراز ملامح السیرة العطرة من بعض فتراتها الحاسمة

ومن المعقول )البعثة المحمدیة(أما بالنسبة للعنوان فلم یكن للمخطوطة عنوان سوى

جعله عنوان لكتاب لذا فقد أراد المحقق أن یكون وفیا للمخطوطة وتحمل مسؤولیاتها بعد 

صلى االله علیه معجز محمد"الكتابأن تركها الثعالبي بلا عنوان ولم یكرر فیها عنوان

ستكمالها من إم ، في حین وجد فراغ بین الأجزاء بالإضافة إلى نقص في الخاتمة وت"وسلم

.)1(طرف المحقق

:كتاب مقالات في التاریخ القدیم_8

هذا الكتاب هو عبارة عن مقالات نشرت له تباعا لجریدة الإرادة التونسیة تحت 

حتى یقف القراء على «عنوان أن خلاصة التاریخ القدیم، والتي أكدها المؤلف بأنها توطئة 

سلام في العالم لتحقیق سلامة الأمم وإنقاذها نقلاب الهائل الذي أجراه الإلإن اعما كتب 

.)2(»من التعسف والطغیان

وقد تناول هذا الكتاب دراسة مفصلة للأدوار التي مر بها الشمال الإفریقي إلى الفتح 

:فصول كالآتي ةالإسلامي ویندرج تحت أربع

نسبة الأول یبدأ من الدور القرطاجي منذ مجيء الفینیقیین وتأسیس قرطاجة أما بال

ستیلائهم على الشمال الإفریقي وتوطنهم فیها والدور الوندالي منذ إللدور الروماني من 

نقسام إدخولهم إلى شمال إفریقیا بسبب خیانة الكونت بونیفاس والدور البیزنطي، منذ 

نتعاش الإمبراطوریة البیزنطیة التي وقع شمال إفریقیا تحت إ الإمبراطوریة والرومانیة و 

تحقیق الدكتور صالح عبد العزیز الثعالبي، الرسالة المحمدیة من نزول الوحي إلى وفاته صلى االله علیه وسلم، –)1(

.59، 2، ص ص 1938خرفي، دار ابن كثیر، دمشق بیروت، 
.8عبد العزیز الثعالبي، مقالات في التاریخ القدیم، المصدر السابق، ص–)2(
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الثاني، فقد تناول فیه الثعالبي الصراع على نكسار الوندال أما الدورإ تها بعدسیطر 

وهي : ندرج تحته خمسة فصولإبین العرب والآرین إلى إشراقه المحمدیة، وقد سلطةال

ستطاع أن إوعلى العموم نرى بأن المؤلف ،)1(الدور العربي والفرنسي والیوناني والفارسي

روادها المسعودي وابن منالكلاسیكیة، والتي كانیخرج من منهج المدرسة التاریخیة 

دون مراعاة الفترات الأخرى بالفتحلتأریخ الشمال الإفریقيیستهلون خلدون الذین كانوا 

إن الفساد والظلم « قولهك: خلدونلتأثیر الواضح في تحلیل الأحداث بإبن ویتضح لنا جلیا ا

نتاجاته التاریخیة تشبه المؤرخ العظیم ستإن أبالإضافة »مؤذنان بالخراب وفساد العمران

ابن خلدون

بسرد الأحداث والوقائع سردا آلیا وإنما هو یبصر بالواقع رى الثعالبي أنه لا یكتفنو 

كذلك نلاحظ ،المؤلم ویدعو بالنهوض ولمح ما یقع تحت أنظارهم للأخذ بالعبرة والموعظة

نرى أن هذا العمل یدل على كثرة إعتماده الكلي لتاریخ الأمم والملوك للطبري ومن هنا

الإطلاع ومقارنة الأحداث ومعرفة كل ما یجول في الأماكن والمدن إعتمادا على الرحلات 

.)2(الطویلة لمختلف المواطن وزیارته لها

:كتاب خلفیات المؤتمر الإسلامي_9

ن حتفظ بها أحمد بإیعتبر هذا الكتاب من بین مخلفات الشیخ العزیز الثعالبي التي 

والذي یحتوي »المؤتمر الإسلامي «میلاد، كما یوجد ملف آخر یحمل نفس العنوان

:على الوثائق التالیة

تقریر في شكل مسودة بخط الثعالبي یحمل هذا العنوان الغایة الباعثة على  :أولا

.عقد المؤتمر الإسلامي والمحاولات الفاشلة لإحباطه 

.53یزیر، المرجع السابق، صامحمد –)1(
.10-9عبد العزیز الثعالبي، مقالات في التاریخ القدیم، المصدر السابق، ص–)2(



عبد العزیز الثعالبي شخصیة الشیخ :ولالأ  الفصل

- 50 -

وبعض الحسینيسطین الحاج أمین النصوص المتبادلة بین مفتي فل:ثانیا

الشخصیات الإسلامیة البارزة التي دعاها باسم المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطین إلى 

 ه1350رجب 27الاشتراك في المؤتمر الإسلامي المقرر عقده في القدس الشریف یوم 

   .م1931دیسمبر 7الموافق لـ

نتخبها المؤتمر إفیذیة التي مجموعة الوثائق المتعلقة بنشاط اللجنة التن:ثالثا

.)1(الإسلامي العام في خاتمة أشغاله

وقد قام الدكتور أحمد بن میلاد بتسلیم هاته الوثائق إلى صاحب الغرب الإسلامي 

ببیروت لیستوحي نشرها، وتكتسي هاته الوثائق أهمیة بالغة أولا من جهة الموضوع التي 

دیقه الحاج أمین الحسیني صاحب فكرة عقد تبحث فیه وثانیا لمكانة مؤلفها، إلى جانب ص

هتمام الرأي العام الإسلامي وكسب عطفه إالمؤتمر الإسلامي في فلسطین من أجل إثارة 

على هذا  اوتألیفه جبهة إسلامیة قویة تستطیع الوقوف في وجه الصهیونیة العالمیة، وبناءً 

كتاب مستقل بذاته وذلك فقد أقرت دار الغرب الإسلامي العزم على نشر تلك الوثائق في 

من خلال تقییم كل ما ورد فیه من معلومات وأخبار، وقد تمثل هذا العمل في ترتیب 

.وتبویب تلك الوثائق بعد ما كانت غیر مرقمة ومبعثرة ومحررة في شكل مسودة

كما تم التعلیق على الأحداث والتعریف ببعض الشخصیات والأعلام وشرح العبارات 

:أن هذا المخطوط قد شمل بابین أساسیین هما الى بالإضافة،الغامضة

تمثل في التقریر الذي حرره الثعالبي باسم المكتب الدائم للمؤتمر حول :الباب الأول

.الأسباب الداخلیة لعقد المؤتمر الإسلامي والمؤتمرات والدسائس التي دبرت لإحباطه

تبادلة بین رئیس المجلس فقد تضمن عدد من الرسائل الم:للباب الثانيأما بالنسبة 

:باب ثالثالإسلامي الأعلى بفلسطین الداعي إلى المؤتمر وبین المدعوین كما یوجد 

.7عبد العزیز الثعالبي، خلفیات المؤتمر الإسلامي، المصدر السابق، ص–)1(
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جمع فیه كل الوثائق الموجودة والمتعلقة بأعمال اللجنة التحضیریة والمكتب الدائم للمؤتمر 

.)1(الإسلامي

لعام للمكتب الدائم عداد هذا الكتاب قد جاء في تقریر الأمین اإ والجدیر بالذكر أن

:والذي سیكون شاملا للنقاط التالیةم  1932أغسطس 7المؤرخ في 

البواعث التي حددت للتفكیر في عقد المؤتمر والدعوة إلیه-1

تألیف اللجنة التحضیریة ومباشرتها الدعوة إلى المؤتمر-2

نعقاد المؤتمر وأسماء الأعضاء الذین لبوا الدعوة إلیهإ-3

المؤتمر مثلت ي البلدان الت-4

نتهائه الذین أولوا المؤتمر تأییدهم عقب إالأشخاص -5

جلسات المؤتمر وأبحاثه-6

رات التي أبرمها المؤتمرار المق-7

نتخاب أعضاء اللجنة التنفیذیةإ-8

نتخاب أعضاء المكتب الدائمإ-9

وقد رجونا حضرة كامل «:ویضیف المقرر إلى هاته النقاط السالف ذكرها ما یلي

اني القیام بهذه المهمة ومن دواعي السرور أنه قبل تحمل هذا العبء وهو قائم جالد يدنأف

، وعلى ما یبدو أن هذا السید لم یتمكن لیقوم بالمهمة التي أنسبت له لأسباب »به

بوضع القسم الأول من الكتاب وتوسع  عمجهولة لهذا فقد تكفل الثعالبي بنفسه لذا فقد شر 

.9، 7، ص صالسابقالمصدر خلفیات المؤتمر الإسلامي ،عبد العزیز الثعالبي ،–)1(
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بذلایه الموضوع من أهمیة كبیرة بمعیة صدیقه أمین الحسیني فقدفیه وذلك لما یكتس

.)1(بذلك جهود جبارة لكتابة هذا المؤتمر الإسلامي في القدس

:لقد واجهت اللجنة التحضیریة التي ترأسها الثعالبي معارضة شدیدة من بینها

نعقاد المؤتمرإدسائس الحركة الصهیونیة التي عملت بشتى الوسائل لمنع -1

.الإسلامي

وجود معارضة أجنبیة وفي مقدمتها الحكومة البریطانیة التي كانت تخشى أن -2

.یتدخل العالم الإسلامي في القضیة الفلسطینیة

تحرك خصوم الحاج أمین الحسیني وشنوا حملة على المؤتمر الإسلامي لإقناع -3

.ستجابة للدعوة الموجهة إلیهم لحضور المؤتمرلإالمدعوین بعدم ا

أن  على صفحات الجرائد المصریة بدعوىالأكاذیب والإشاعات التي ظهرت-4

طالها، أبسارع أمین الحسیني والثعالبي إلىالمؤتمر یتناول موضوع الخلافة ومن هنا قد

ن الأحرار وكبار رجال الفكر في مصر ومن طلیعتهم رشید بالإضافة إلى بعض الصحفیی

.رضا صاحب مجلة المنار

دیسمبر 07ؤتمر بجلسة ممتازة تم عقدها بالمسجد الأقصى یوم فتتح المإوقد 

مندوبا من سوریة، لبنان، 153، وقد حضرها ما یقارب)لإسراء المباركةلیلة ا( م 1931

الأردن وفلسطین والعراق والیمن وغیرها من البلدان وهذا یدل على أن المؤتمر قد شمل 

.)2(العالم العربي والإسلاميعدد كبیر من علماء  ورجال الفكر والسیاسة في 

.10_9، ص صالسابقالمصدر عبد العزیز الثعالبي ، خلفیات المؤتمر الإسلامي، –)1(
.13، 11ص ص ،نفسه–)2(
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:كتاب الكلمة الحاسمة-10

التي قام بها الشیخ الثعالبي للتوسط بین لقد ضم هذا الكتاب مجمل المساعي 

الطرفین المتنازعین داخل الحزب ورؤیة عبد العزیز الثعالبي لمستقبل الحركة الوطنیة 

وجه فكري مختلف إلا أن التونسیة، في ظل إصرار كل طرف على قیادتها بشكل منفرد وت

.الثعالبي كان قد ظهر تأییده لجماعة الدستوري القدیم

ستعماریة الثعالبي خارج بلده الذي خلف وراءه لإنفت السلطات ام  1923في سنة ف

سسه، وكان قد مضى قدما في رسم خطط مع كبار أعضاء الحزب وهم من أالحزب الذي 

مة عملت على بطش هاته النخبة، وعرقلة ستعمار الغاشلإخیرة رجال تونس لكن قوة ا

، إلى أن حدث في متصال دائم بزعیمهإمشاریعها ورغم هذا فقد ظل أعضاء النخبة على 

ندمج نفر من الشباب التونسي الذین أتموا دراستهم في الخارج في إأن  م 1933سنة 

سالیب الجماعة الشابة أن تعیب أهاته عضویة مجلس إدارة الحزب، وسرعان ما حاولت 

الحركة الوطنیة، وهنا بدأت بوادر الشقاق تستفحل بین أعضاء الحزب وقد أدى هذا 

نحاز إ نشقاق إلى حدوث تصدع في الجبهة الوطنیة التي كانت تجتمع في صف واحد و لإا

جمع كبیر إلى الفئة الجدیدة، بعد أن أخذت معها المواثیق للسیر عن البرنامج الذي خلفه 

عتراف بمعاهدة الحملة لإثعالبي قبل نفیه والذي كان یرمي إلى عدم االشیخ عبد العزیز ال

.)1(ستقلال البلاد، ومن هنا دب الصراع بین التیارات مؤید ومعارضإوالعمل على 

ستعماریة تعتمد على سیاسة البطش نظرا لتأزم الأوضاع وقد كانت السلطات الإ

صراع جدید بین أعضاء الخناق على أعضاء الحزب، وظهرتضییق بالإضافة إلى 

الحزب القدیم والحزب الجدید بحجة أنهم قدموا مطالب للحكومة تخالف تماما رغبات 

الزعیم عبد العزیز الثعالبي، لكن الثعالبي ظل یجهل كل هذه الدعایات القائمة بین 

، ص ص1989عبد العزیز الثعالبي، الكلمة الحاسمة، عرض وتقدیم أحمد بغام، دار المعارف، تونس، –)1(

13 ،17.
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الأطراف نتیجة بعد الجغرافي عن الأحداث وكعادته وأسلوبه في الحیاة التریث والتمعن 

تخاذ أي قرار مفاجئ لهذا كان یرى أنه من الواجب علیه أن ینصف بین الجمیع ولا إقبل 

.ینحاز لفریق دون الآخر

ومن الملاحظ أن جوهر القضیة كانت لصالح بورقیبة ذلك عندما دب الصراع 

نشق الحزب كان طمع هذا الأخیر على أن التأیید سیكون له، لكن هذا لم یتحقق حتى إ و 

عض التصاریح الصحفیة التي تؤكد أن قضیة الوطن هي أحوج ما تكون أظهر الثعالبي ب

.نشقاقلإتحاد لا للتفرقة والإإلى الموازاة وا

مة أبنائه إن الشعب التونسي في هذه الأیام الحالكة في أشد الحاجة إلى وحدة كل

م على الوطن، ومن هنا فشلت طموحات بورقیبة وإلى ما كان ستعمار الغاشلإلمجابهة ا

.)1(الجموع اهتدت بهإبو إلیه بعدما تأكد من تصریحات الثعالبي القویة التي یص

:كتاب مسألة المنبوذین في الهند-11

عتمد على إا هاما للشیخ عبد العزیز الثعالبي وقد  فكریً یعتبر هذا الكتاب عملاً 

:عتبارات أهمهاإنطلاقا من عدة إالتحلیل السیاسي 

نطلاقا من وضع المسلمین هناك وقد حثهم على إهند أنه قام بتحقیق حول بلاد ال-1

كانت  م 1937سنة نفتاح على الآخر، حیث لما زار الثعالبي الهند لإمسایرة التقدم وا

الطوائف الدینیة هناك تتسارع من أجل بسط النفوذ على البلاد لتحتل بذلك مركز القیادة 

ي تحلیله الوضع السائد معتبر أن نطلق الثعالبي فإحتلال البریطاني ومن هنا لإومقاومة ا

نقسامات الطائفیة هي التي تؤدي إلى لإأن ا،ویرى مستقبل الأمم للأكثریة الغالبة فیها 

ستعمار، كما تحدث عن الصراعات الداخلیة لإضعف الجبهة الداخلیة وعرقلتها لمواجهة ا

.في البلاد وبطبیعة الحال هذا سوف یعرقل مسار التقدم

.16_15، ص صالسابقالمصدر ، عبد العزیز الثعالبي، الكلمة الحاسمة –)1(
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أن الحل الأنسب للمسألة الهندیة یتمثل في تقویة صفوف الطائفة یرى الثعالبي -2

تعزیز قدرتها وعددها وإمكانیتها المختلفة ویعتبر في ذلك المسلمون أولى و الإسلامیة 

.هم قوم فساد للهند وأهالیها ادكةبالتحكم في شؤون الهند كون الهن

كل فبقدر ما كانت كذلك معالجة الثعالبي لمسألة المنبوذین تطرح أكثر من مش-3

الرأسمالیة إیجابیة على العصر الإقطاعي في الهند بقدر ما كانت سلبیة على التاریخ 

.السیاسي له

كما أن العمق الموضوعي للطرح الذي یدافع عنه الثعالبي بخصوص مسألة -4

تجاهه العام وجهة نظر الزعماء المسلمین الهندیین آنذاك والذي إالمنبوذین یعكس في 

.)1(نفصال عن الهند وتأسیس الهندلإفي نهایة الأمر إلى ا قادهم

مقالاته/ب

آراء في ابن خلدون:1مقال

جتماع ابن خلدون بقاعة لإسبق للثعالبي أن ألقى محاضرة حول المؤرخ وعالم ا

وقد قام الصادق  م1911ماي  12و  5الجمعیات الفرنسیة، على حصتین یومي  رقص

laرنسیة في مجلة الزملي بترجمتها إلى الف ravene tunisianneمن نفس السنة.

أما فیما یخص المحاضرة التي نشرت في هذا العدد فهي مقابلة أخذت للشیخ عبد 

العزیز الثعالبي ونشرت بجریدة الحدیث السوریة بحیث أفردت عددا خاصًا لحیاة ابن 

.خلدون

عصره ومنه فقد  ءلماویذكر الثعالبي على ابن خلدون قد نشأ وتعدم على طریقة ع

ضطره إلى مغادرة وطنه إ، حیث كان دائم الخلاف معهم مما هلازمتكانت نزعة التجدید 

.178، المرجع السابق، صالذوادي ر یزه  –)1(
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عتراف صریح إلدهور في تونس الخضراء، وهي اأما منزلته فقد ظلت خالدة على مر 

هتمامهم بمؤلفاته ومصنفاته حیث لا تكاد إلینبوع هذا الرجل والدلیل أن التونسیین قد أولو 

في  علیمو أي خزانة من مؤلفاته، وعلى سبیل هذا یذكر الثعالبي على أنه نظم التتخف

جامع الزیتونة، حیث كانت مقدمة تاریخه في أول الكتب الدراسیة نظر لما یحتویه من 

مبادئ وقواعد الفلسفة والنقد العلمي النزیه وتخلیدًا لذكرى هذا العبقري قرر حزب الناشئة 

سم الخلدونیة، وقد وافقت علیها الحكومة وتم فتحها إیطلق علیها التونسیة إنشاء مدرسة

.)1(ولازالت قائمة تدرس العلوم الحدیثة19أواخر ق 

:المذاهب الإسلامیة:2المق

فمما لا تشك فیه أن المسلم یتخذ جل قراراته من الدین الإسلامي سواء كان موقف 

ص علیه في القرآن الكریم سیاسي أو حتى حیاته الخاصة وذلك لأن كل شيء منصو 

بین المذاهب السیاسیة والمبادئ فیقوبناءًا على هذا فقد هم معظم المفسرین إلى التو ،

.الدینیة

ویذكر الثعالبي أن الرسول صلى االله علیه وسلم مهمته ووظائفه قد حددها القرآن 

 ﴿: الكریم كما یلي      ﴾  )2(.

على طلب صادر من  انتخابه بناءً إلب إلا بعد ابن أبي طاولم یعین الخلیفة علي

ین بكافة المسلمین حیث التعالیم الإسلامیة، وهم الخلفاء وذلك لأنهم رؤساء یجمعون 

.السلطة القضائیة والإداریة والدینیة وهم منتخبون أي من الممكن خلعهم

ل قد تم بمبادرة عمر بن الخطاب بفضل قوته وتحكمه نتخاب الأو لإوهكذا فإن ا

نتقام له لإأم المؤمنین اللأمور وبعد وفاة الخلیفة الثالث عثمان بن عفان، قررت عائشة

جوان ،)د،ب (، 263ع  ،ي ابن خلدون، أرشیف المجلات الأدبیة والثقافیة العربیةأراد ف ،عبد العزیز الثعالبي-)1(

http.archive.skhirt.com.magazine.aspx?lib:متوفر على الرابط 90ص ،2006 :21
.105الآیة ،سورة الإسراء-)2(
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تهدأ إلا بعد معركة شهرًا ولم17م إلیها عدد من المسلمین ودامت هاته الحرب نضإوقد 

نتصار لم یضع لإهذا ا عنه، لكنفیها علي بن أبي طالب رضي االلهستشهدإالجمل التي 

ال إلا بعد معركة صفین إلا أنها لم تسفر على نتائج رسمیة لذا فقد قرر حدًا للقت

ابن  علي لیختار بذلك.ختار كل واحد منها ممثلا لهإء إلى التحكیم وقد الخصمان اللجو 

."عمر بن العاص"ومعاویة "أبا موسى الأشعري"أبي طالب 

لتجأ للقرآن الكریم لیمسك بزمام الأمور ومنه ظهر إكل خصم والجدیر بالذكر أن 

نبثقت عنها المذاهب الأربع إأربع أحزاب سیاسیة سرعان ما تحولت إلى أحزاب دینیة 

)بنه یزیدإحزب معاویة نسبة إلى (، المذهب الیزیدي )حزب علي(المذهب الشیعي 

الحال قد أدلى كل مذهب  عة، فبطبی)1(والمذهب السني)مذهب الخوارج(المذهب الإباضي 

وهنا ظهر الجدال بین هاته المذاهب وبدأ التأویل في  يالإسلامأن یمثله المذهب 

النصوص والتفاسیر الفقهیة مما أدى إلى ظهور مذاهب أخرى ولم تتفق فیما بینها في أي 

:إلى ثلاث أقسام كبرى منهافانقسمت شيء هي كذلك 

.لمعتقدات الدینیةالمذاهب التي تعنى بالعقیدة وا_1

.المذاهب التي تجمع بین العقیدة والقوانین المستمدة من الدین_2

لمذاهب التي تبحث في المعاملات بین البشر وتستمد أحكامها من الكتاب ا_3

.والسنة

.)2(نقرضت بعد وفاة مؤسسها مباشرةإغیر أن هاته المذاهب قد 

، ص ص 2006، جوان 263ع المذاهب الإسلامیة أرشیف المجالات الأدبیة العربیة، ،عبد العزیز الثعالبي-)1(

http.archive.skhirt.com.magazine.aspx?lib:متوفر على الرابط.140-141 :21
.نفسه-)2(
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.2داء الشرق ودواؤه المؤتمر الإسلامي:3مقال

ت الناتجة ن أطباء الفكرة الإسلامیة تعرضوا لذكر أنواع من العلاجاأحسب الثعالبي 

عرضوا عن بیان الطرائق الموصلة للعلاج أي لم یرشدونا عن كیفیة وقایتنا من لكن أ

.النكسة

تشخیص الداء ولا العلم بأن طریقة المداواة هي العلم والنظام، بل یجب أن فلا یكف

مون لإلى أحكام طریقة العلاج وجعلها ناجحة مفیدة یتقبلوها المسنجد الطرق الموصلة 

.كقضیة مسلمة للجدال فیها

فالعلم لا ینقص من حیاة الأمم، ولا الإحاطة بأسباب ترقیتها خصوصًا بعد أن دونت 

ستعدادها لقبول إ وإنما ینقصهم أن یعرفوا قابلیة الأمم و .جتماع وعلم النفسلإقواعد علم ا

.ع حالها وأوضاعهاما یتناسب م

سارت في منهجها دون أي رقیب من قد  م5ق فالنهضة الأوروبیة التي بدأت في

الأمم التي كانت تنافسها، ولم تطوق بشرائع ظالمة یملیها علیها أعداؤها وخصوصا كما 

هو حاصل الیوم في البلاد الإسلامیة، وكل ما كانت تلقاه هو شغب داخلي یظهر أحیانا 

أخرى بین طلاب النهضة وأنصار التقلید وكلاهما لا یشغله شاغل عن ویغور أحیانا 

خدمة أمته وإعلاء شأن بلاده، أما نحن المسلمون فقد تغلغلت فینا سلطات الدعایات 

الأجنبیة حتى أفسدت عقولنا وضمائرنا وفرقت بین الأخ وأخیه والأب وبنیه، وهذا هو 

ت باءت بالفشل سواء التي كانت السر في إخفاق كل نهضة إسلامیة وكل المحاولا

بواسطة الأفراد والتي  كانت بواسطة الدول، إذن لابد من تغییر الطریقة وإصلاح المنهج 

جتماع یتألف من عباقرة إودرس والتعمق أكثر في أسباب الإخفاق، وهذا یتم بعقد 

خطط المسلمین وزعمائهم ومن هؤلاء ینعقد مؤتمر یضع مناهج لتربیة المسلمین ورسم ال

الكافلة لتقدمهم ودرء الأخطاء الأجنبیة عنهم بشرط أن ینعقد هذا المؤتمر دوریًا بعد كل 
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لتنفیذ تلك القرارات بحیث تكون مقررات )1(،بضع سنوات بحیث یضع الأسالیب الفعالة

.داخلة ضمن مسائل الإجماع التي یأثم كل مسلم إذا خرج عنها

ختیار أي قطر إسلامي له إعالبي هنا لا یرى نعقاد هذا المؤتمر فالثلإأما بالنسبة 

ستعمار ولا تحاك فیها لإنعقاد المؤتمر في بلاد بریئة من شوائب اإوهنا یقول أن 

الدسائس، مثل الدانمارك، السوید، النرویج بالإضافة إلى وجود وسائل الحضارة وإذا تم 

نعقد في قطر إجمع لأن إذا سیكون أداة تفاهم بین جملة أشغال الثقافة والمدنیة في العالم أ

اسة في أوروبا ولهذا فإن الأحسن أن یتهام من قساوسة السلإإسلامي، سیكون عرضة ل

ها وبصرها وتحت مراقبة أحكامها وعلمائها لأن السریة في مثل عیكون في بلدها بین سم

)2(.هذه الأعمال لیست في مصلحة الشرق ولن تفید الإسلام أبدًا

  دواءه داء الشرق و :4مقال

جتماعي ویمكن إفمما لا شك فیه أن الشرق یعاني من ضعف وجمود سیاسي وفتور 

  : إلىأسبابها إرجاعها

نصرفوا إ أن الفقهاء المسلمین لم یوجهوا عنایتهم إلى تنظیم مؤسسات إسلامیة و -1

لتشریع والخلافة والقضاء، فبدلاً اإلى مراعاة الحالات الفردیة فقط وأهملوا بذلك مؤسسات 

ا جتهاد والخلافة والتشریع ویجعلوا لها قیودً لإمن أن یفكروا في وضع نظام ثابت ل

نصرفوا للبحث عن شخص الخلیفة والفقیه والقاضي إویعتبروها كحاجة من حاجات الأمة 

علیهم من ولم یحددوا ما یجب علیه بالنسبة للمجتمع حتى یعرف ما یجب أن یكون 

.عامًا لكافة من یقوم بالخلافةویكون ذلك قانونًا حقوق وواجبات 

، 2006جوان )د، ب (.الحیاة الثقافیة-2-عبد العزیز الثعالبي داء الشرق ودواؤه المؤتمر الإسلامي -)1(

http.archive.skhirt.com.magazine.aspx?lib:متوفر على الرابط .35-34ص :21
 .35_34ص صعبد العزیز الثعالبي ، المرجع  السابق،-)2(
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عدم التفریق بنظام قاض بین السلطتین الدینیة والدنیویة حیث الجمع بینهما بدون _2

ختلال النظام حیث هذا الوضع أصبح یهدد الأمة إتحدید لهما حتما سیؤدي إلى 

حتضنت إالإسلامیة وذلك لوقوعها تحت قبضة الدول الغربیة كما نشاهد الآن كل مملكة 

.هبًا في العقائد والفروع لتبقى وحدها منفصلة عن الممالك الأخرىمذ

الرقابة على التربیة والتعلیم والمؤلفات والكتب المدرسیة هذا ما سبب  انفقد_3

دعایات مختلفة دست للإسلام في تعالیمه القیمة وذلك من خلال شیوع مقولات الجبر 

ظریة التي كانت أكبر خطر على والسوفسطائیة والباطنیة وبعض مذاهب الصوفیة الن

الإسلام وكذلك غیرها من المذاهب والآراء المتسربة من الأدیان المختلفة قدیمًا وحدیثاً 

قد سعو العلماء الأوروبیین و  )1(،التي كافحها الإسلام لتخلیص العقل وتطهیر الوجدان

ضعه ولسون في المنهاج الحكیم الذي و بذلك قلب أوضاع السیاسة العالمیة وسلكوا إلى 

لتأمین العالم، وتضمن هذا الأخیر إعطاء الأمم الصغرى الحقوق التي تتمتع 14شروطه 

بها الأمم الكبرى بحیث یعم الرخاء والرفاهیة وتستقیم الآداب وتسمو المبادئ الفاضلة 

وتنقطع أسباب الحروب، فلیس الخطر الذي ذكرناه هو وحده من یهدد أوروبا بل هناك 

د بعدما أصبح یطالب بحقوقه بعد نهایة تیأصبح یشكل خطر علآخرهو ا الشرق الذي

نتاب أوروبا في هاته الفترة وأنها لیست إالحرب العالمیة حینما أدرك أن الضعف قد 

غتصب إسترجاع كل ما إ بالعظمة التي یتخیلها، وهنا نهض نهضة قویة لمنازعة أوروبا و 

شتد وتقوى یوم بعد یوم تمرار والتقدم وهي ستلإمنه، وهي نهضة هادئة بطیئة في طریق ا

على أن  « وذلك لصلابة الإیمان وقوة العقیدة، وهنا یقول الخراصون على ضعف الشرق،

لنا من كفاحه السلمي ما یدهش الألباب ویبهر الأذهان والمستقبل  دوبالمستقبل له وسی

)2(.»كشاف للحقائق، والزمن كفیل بتحقیق هذا الجواب حسب الثعالبي

.276-275عبد العزیز الثعالبي، دار الشرق ودواءه، المرجع السابق، ص ص -)1(
 .291-290ص ص  ،نفسه-)2(
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.لمن المستقبل للشرق أم للغرب رأي خطیر للزعیم التونسي الكبیر:5مقال

ضمحلال وهذا راجع لإفمما لا شك فیه أن دولة الغرب قد بدأت في الزوال وا

غتصاب والكذب لإنحطاط كلها، كالظلم والإستعمار لأنه ینطوي على عناصر الإل

یدالفاسدة حیلة فيصالذه الخستمرار صارت هلإوالخداع والنفاق وقلب الحقائق وبا

.المستعمرین

الدكتاتوریة والأحزاب المستبدة المتغلبة على الحكومات الأوروبیة ومن هنا نرى أن 

نتقال هذه الأجواء من الشرق المغلوب على أمره إلى الغرب الغالب فهو لإظاهرة جلیة 

.ریعًا لا سبیل لمقاومتهنتشارًا هائلاً سإجتماعیة كثیرة تنتشر فیها إالیوم بؤرة أدوات 

یرى الثعالبي أن أوروبا قبل الحرب الكونیة كانت متحدة متضامنة متراصة البناء 

نفكاك لإستعباد الشرق وإذلال عناصره و أقوامه بعد هذا اإتسعى إلى غایة واحدة، وهي 

.صارت تعمل لإذلالها بعضها لبعض

ا في معاهدتي باریس وبرلین ل لنتمثتوالجدیر بالذكر أن الوحدة الأوروبیة كانت 

معاهدة فرساي قد ،بالإضافة إلىإلیه من التفوق والنفوذ والقوةدولها  وصلتلماوذلك 

عبرت خریطة العالم ومزقت أشلاءه وكفلت السیادة لأوروبا الغربیة على أوروبا الوسطى 

أرقى حضارة من بعض الأمم لمغلوبة في بعض الأحیانوالشرقیة، ونجد أن الدول ا

  .ةالغالب

إبعاد هاته الكارثة والدلیل هو لأمم الغالبة تحاول بشتى الطرق نرى أن ا اومن هن

تفاقات والمحالفات ضد الدول المغلوبة كإنقاص التسلح وعبر ذلك، لكنها لیست لإعقد ا
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وسیلة ناجحة لردع التصدع المتفاقم في أوروبا غیر أن هاته المعاهدات لن تجدي نفعًا 

.)1(بالتقسیمات والأقوام ومنه فإن التدابیر لن تقي الأخطار المتوقعة لأن الداء عالق

ونسي الكبیر، الحیاة الثقافیة نصوص عبد العزیز الثعالبي، لمن المستقبل للشرق أم الغرب رأي خطیر للزعیم الت-)1(

:متوفر على الرابط .291_ 290ص ص،2006جوان ،)د،ب(، تراثیة

http.archive.skhirt.com.magazine.aspx?lib :21



عبد العزیز الثعالبي شخصیة الشیخ :ولالأ  الفصل

- 63 -

أن عبد العزیز الثعالبي من جیل فرید في تكامله وجهاده ومن هنا نختم للقول

وإصلاحه وتضحیته ،فلم یقاتل على أكثر من جبهة  وأكثر من میدان بل تعدى ذلك ،فقد 

قالات وتعدیًا ومحاكمات ونفي  ،لكن لم یعبأ لما أصابه تحمل الكثیر من الأذى  والإعت

من ألوان الإیذاء لأنه یجاهد في سبیل أمته ووطنه تونس سواء من أجل دینها وقیمها 

.وأرضها وثروتها وكرامتها

.
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:تمهید

التونسيإنضمامه لحركة الشباب :لمبحث الأول ا

زب الدستوري عبد العزیز الثعالبي والح:المبحث الثاني 

  م1920الجدید

_1937(الدستوريمن خلال الحزبنشاطه:الثالثالمبحث 

  )م1934

خلاصة

:الفصل الثاني

السیاسيي ونشاطهعبد العزیز الثعالب
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:تمهید

ومما لا شك فیه أن عبد العزیز الثعالبي یعتبر الأب الروحي لفكرة الوحدة العربیة 

مؤسس الفعلي للحركة الوطنیة التونسیة،اذ إنضم لحركة الشباب التونسي وكذا ال

في تونس السیاسيتي تعبتر القاطرة الفعلیة لبدایة العمل الوطنيم ال1907سنة

م دخل مع الحزب الدستوري التونسي في مرحلة جدیدة من 1920بالإضافة أنه في سنة 

لى أنه لعب دورًا الكفاح  وكانت كتاباته ومكانته طاغیة على  كل بلاد زارها بالإضافة ع

لمشترك،حیث كانت مواقفه منطلقة من هموم ریادیًا في ترسیخ  فكرة  العمل العربي ا

تقضي بإرساء لب ومشاغل تونس وقد رفع كزعیم للحزب الدستوري التونسي الحر مطا

نظام دستوري والفصل بین السلط الثلاث مع ضمان الحریات والمساواة بالإضافة إلى 

على ترحیله إجباریة التعلیم هاته المطالب كانت ثوریة بالدرجة الأولى هذا ماأجبر فرنسا

  .م1923من تونس سنة  

.نضمامه إلى حركة الشباب التونسيإ: المبحث الأول

وذلك  ؛20لم تظهر الحركة الوطنیة التونسیة في صورة منظمة إلا في أوائل القرن 

لسیاسة الات تونس في معارضتهمجبمحاولات فردیة عدیدة قام بها بعض ر  تأنها بدأ

نظم فقد  ومنه،)1(عمال تعسفیة في حق الشعب التونسيأ وما أبدته منلسلطة الفرنسیةا

، للرد عن هاته السیاسة م 1907 سنةالمثقفون الإصلاحیون والعصریون صفوفهم منذ

به بتأسیس جریدة أسبوعیة ناطقة باللغة الفرنسیة قام علي باش حاموبه فقد 

من خلالها  او التونسي كما نددعن مصالح الشعب  تهدف للدفاع »بالتونسي«تدعى

الفرنسیة للمسلمین، بالإضافة أنهم أدانوا المظالم وعدم  ةبالمصیر الذي حددته السلط

؛ وذلك من المساواة وطالبوا بحق الأهالي في التعلیم وممارسة جمیع الوظائف الإداریة

، والمساهمة في اتخاذ قیدحق أي فرد تونسي مشاركته في الأعمال الإداریة دون أي

.83، المرجع السابق، صثامر الحبیب –)1(
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وهي أول جریدة تصدر باللغة الفرنسیة ،)1(ومیة بواسطة مجلس منتخبالقرارات الحك

لقد بدأ عمل فرنسا «:به ما یليها الأولى التي وقعها علي باش حامفتتاحیتإجاءت في 

نطبع  بأفكارها إ تي أكله في تونس فهناك جیل جدید تثقف باللغة الفرنسیة و أی يالتمدین

.)2(»ائم لنشر جریدة التونسيالكریمة بدأ الیوم یأخذ في التجدید الق

في نظامها كبیر والجدیر بالذكر أن حركة الشباب التونسي قد تأثرت بشكل

وبارزا من أجل الحفاظ على قویا ، ولعبت هاته الحركة دورا )3(وأهدافها بحركة تركیا الفتاة

وة إلى نتماء القومي في بنى قومهم والدعونسي وبلورة شخصیته على بث روح الإالكیان الت

، كما بادرت بتأیید الشعوب )4(قادرة على تسیر شؤون البلادإقامة دولة قویة وفعالة

أي ستعمار؛ لإسترجاع سیادة الوطن ومجده بعیدا عن قیود اإجل أمن وإیقاضهم للنضال 

تنظیم الجماهیر في إطار الحزب وخرجت بذلك من الإطار الذي أراد به الفرنسیون أن 

جل تحقیق مساعیهم من أصبح مجموعة من المثقفین أداة في یدهمتكون علیه وهو أن ت

، لكن التونسیین ظلوا مرتبطین بوطنهم )5(نشر الحضور الأوروبيالخبیثة وذلك من خلال

.)6(ستعمار الفرنسي من طرف الشباب التونسيلإلتكون أول ضربة توجه ل

الحاضرة التي تعتبر هي ریدةجأما إذا أتینا للحدیث عن بوادر هاته الحركة فبندأها ب

من المثقفین التونسیین أغلبهم من عدد بین نها جمعتأولى حلقات هذا النشاط حیث أ

خریجي المعهد الصادقي الذین تلقوا ثقافة عصریة وتعرفوا على أفكار المصلحین 

الوزیر خیر الدین، ومنه فقد ظهرت هذه الجریدة للدفاع عن متهمالتونسیین وفي مقد

جراء السیاسة الضاریة المرتكبة في حق نطلاقا من تردي أوضاعهمإونسیین مصالح الت

.493أحمد قصاب، المرجع السابق، ص –)1(
.10یدة، المصدر السابق، صعبد العزیز الثعالبي، تونس الشه–)2(
.65خلیفة شاطر وآخرون، المرجع السابق، ص–)3(
.39الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص–)4(
.178ختلاف، المرجع السابق، صلإأحمد عبید، التماثل وا–)5(
.40الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص–)6(
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كذلك الأمر بالنسبة للجمعیة الخلدونیة فهي ،)1(وتنادي بضرورة تحاشیهاالشعب التونسي 

الأخرى أبدت دورًا ممیزا كتلقین العلوم العصریة للشباب التونسي، وذلك لتوسیع آفاقهم 

روس ومحاضرات مختلفة سواء في التاریخ أو الجغرافیا العلمیة بالإضافة إلى تحضیر د

بالإضافة إلى جمعیة قدماء الصادقیة فهي مدرسة تلقن ،)2(قتصاد السیاسي وغیرهالإو 

.العلوم والوطنیة معا خاصة بعدما وسعت نشاطها في مختلف المیادین

اك ومن هنا نقول أن العمل الصحفي والثقافي في تونس مهد الطریق لإنبعاث الحر 

م بقیادة نخبة متخرجة من المعهد الصادقي والكلیات 1906السیاسي بدایة من سنة 

Junes(وقد أطلق علیها غلاة المعمرین تسمیة الشباب التونسي ،الفرنسیة Tunisiens(

Jeunes(تشبیها لها بحركة تركیا الفتاة  Turcs()3(.

:منهاانب عدةوقد أعلن في عددها الأول لهذه الصحیفة برنامجًا شمل جو 

.سیاسیةالجتماعیة، لإاقتصادیة، لإا

وقع التأكید على عصرنة الفلاحة والصناعات المحلیة :قتصادیةلإفمن الناحیة ا

حتیاطیة إتأسیس صنادیق تم من أجل ذلك بتزوید وتطویر المعدات الزراعیة،والمطالبة

جبائي لمجابهة وتقدیم القروض وتنظیم التعلیم المهني و الفلاحي وكذلك بإصلاح

.)4(المنافسة الأجنبیة

جناس العامة والخاصة، كما أسس حترام الأإفقد ركز على  :جتماعيلإأما الصعید ا

قتناء مقاسم إسعاف العمومي والطبي، وتمكین صغار الفلاحین التونسیین من لإنظام ل

.)5(مةومساهمة الید العاملة التونسیة في الأشغال العاللإستعمار الأراضي المعدة 

  .39صالطاهر عبد االله، المرجع السابق، –)1(
.130علي محجوبي، جذور الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص–)2(
.37مجموعة من الباحثین، المرجع السابق، ص–)3(
.40الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص–)4(
.139علي محجوبي، جذور الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص–)5(
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م مع ب هذا البرنامج بنظام سیاسي یتلاءفقد طال :أما بالنسبة للجانب السیاسي

الأهالي في الحیاة الحاكم والمحكوم، وبالتالي إشراكواجبات وحقوقلالتصور العصري 

ستعمال محصول إالعامة لتمكینهم من المساهمة في إدارة شؤون بلادهم والنظر في 

.)1(م الخاصةالضرائب والدفاع على مصالحه

كانت تبعا لمنظور واحد وتندرج في طرحهاومن الملاحظ أن هاته القضایا التي تم 

ستعماري؛ وترمي لإإطار التناقضات والمظالم وأنواع التمییز الناجمة عن النظام ا

.)2(لتصقت بنظام الحمایةإللإصلاح والقضاء على كل الشوائب التي 

صاد، قتلإهدفها الأول هو دعم ا كان م1907سنة كما تأسست دائرة تونسیة

به أسس جمعیة كانت تهدف أساسا إلى تنمیة الوعي بین بالإضافة إلى أن علي باش حام

.)3(صفوف الشباب التونسي وبالتالي زرع الوطنیة في البیئة الشعبیة

والذي تولى رئاسة لى حركة الشباب التونسي إ م1909نظم الثعالبي منذ سنة إوقد 

مع السلطات ة العربیة من جریدة التونسي التي تهدف إلى فتح باب الحوارتحریر النسخ

افة إلى أن الثعالبي قد ذهب ، بالإض)4(طلاع على أحوالهم المتردیةالفرنسیة من خلال الإ

نیف فقد قصد جبه حامسطنبول وعمل مستشارا للوزارة الخارجیة التركیة، أما باش إلى إ

والجدیر بالذكر أن ،)5(عن قضایا المغرب العربيوأصدر فیها مجلة المغرب للدفاع

.)6(تحاد الإسلامي الذي تولى نشاطها بنفسهلإالثعالبي قد أصدر جریدة سمیت با

  .33صالمرجع السابق،لحركة الوطنیة التونسیة، ، اعلي محجوبي–)1(
.141، صجذور الحركة الوطنیة  التونسیة، المرجع السابقنفسه، –)2(

Monceef Dellagi¸ op-cit¸ p85.–)3(

contemiporaine.Ahmed Kassab.Histoire Generale de la Tunisie Tome IV Lepoque–)4(

(1881-1956)¸ sud edition¸ Tunisie¸ 2010¸ p368.
.359إسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق، ص–)5(
.11عبد العزیز الثعالبي، تونس الشهیدة، المصدر السابق، ص–)6(
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ن نشاط حركة الشباب التونسي بالرغم من تنامیه وتجدره التدریجي ومن هنا نرى أ

ن بین الأنشطة عتدال ونبذ العنف وملإا یطغى علیه اا مطلبیً میً لس يمع مرور الوقت بق

:التي قام بها هي

.ستعماريلإالمشاركة في مؤتمر شمال إفریقیا ا-1

حیث إستفادت تونس من   ،)1(ن الفضاء التونسيمناهضة سعي الیهود للخروج م-2

.)2(فیهاالیهود لأنهم كانوا یخضعون لحكمها وتطور التجارة

ة الزیتونة على م أضرب طلب1910في مارس :مساندة إضراب طلبة الزیتونة-3

الدروس من أجل المطالبة بإصلاح تعلیمهم من حیث انتظام الدروس ومحتواها، 

.)3(بالإضافة إلى تحسین ظروف معیشتهم وسكنهم ونظموا في سبیل ذلك مسیرات حاشدة

بحیث عندما احتلت إیطالیا لیبیا سنة :مساعدة الطرابلسیین وحربهم ضد إیطالیا-4

علیه فتم القبض اعدة المجاهدین وإرسال المساعدات لهمم حاول الثعالبي مس1911

حتلال لإمظاهرات شعبیة كبیرة ضد افي هذه الأثناء شبت،)4(وأخرجوه خارج البلاد

التونسیین والإیطالیین ،بالإضافة إلى أن الشیخ بین الفرنسي أسفرت عن وقوع مصادمات

؛ التي تأسست لنجدة المجاهدین عبد العزیز الثعالبي قد كان من أعضاء اللجنة التونسیة

م وإمدادهم بالإعانة المالیة والغذائیة وأدى 1911الطرابلسیین في حربهم ضد إیطالیا سنة 

أي اندلاع 1914هذا النشاط إلى القبض على الثعالبي ولم یرجع إلى تونس إلا في سنة 

.)5(1ح ،ع، 

.37مجموعة الباحثین، المرجع السابق، ص–)1(
.50علال الفاسي، المرجع السابق، ص–)2(
.44اهر عبد االله، المرجع السابق، صالط –)3(
.9عبد العزیز الثعالبي، تاریخ شمال إفریقیا، المصدر السابق، ص–)4(
.431جهاد الترباني، المرجع السابق، ص–)5(
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1920الحر عبد العزیز الثعالبي والحزب الدستوري :المبحث الثاني

الحركة دید مسار جالحرب العالمیة الأولى في تلقد ساهمت:ظروف تأسیس الحزب

:ملة من التطورات والتي تتمثل فيجالوطنیة التونسیة ب

:على المستوى الدولي-1

1918والتي اعترف فیها الرئیس الأمریكي ولسن في جانفي :14مبادئ ولسن _

وعلى إثر هذا الإعلان ،جنبیة في تقریر مصیرهابحق الشعوب الخاضعة للهیمنة الأم 

حاول الوطنیون التونسیون وعلى رأسهم عبد العزیز الثعالبي عرض قضیة بلاده على 

.)1(جل المطالبة بتقریر مصیر وطنهمن أمؤتمر الصلح

التي كان لها صدى كبیر لدى بعض الزعماء الوطنیین :الثورة البلشفیةثرأكذلك _

.)2(مساندتها لحركات التحرر بالمستعمرات الأخرىخاصة بعدما أولت

:على المستوى الإقلیمي-2

رتباط النخبة المثقفة بسیاسة الجامعة الإسلامیة التي سلكها عبد إإن :أحداث تركیا

1ح،ع ،تحاد والترقي التي ساندت الوطنیین في المهجر طوال لإالحمید الثاني وبجمعیة ا

یتابع باهتمام كبیر تطورات الوضع باسطنبول بعد هزیمة قد جعل الرأي العام التونسي 

.)3(الإمبراطوریة العثمانیة

ستمالة الجناح الیساري من البرلمان الفرنسي لقضیتهم وذلك من محاولة التونسیین إ_

لرئیس الأمریكي الب على غرار المذكرة التي وهبت لخلال تقدیم جملة من المط

الشیخ عبد العزیز الثعالبي حسن (باب التونسي كما تمكن زعماء حركة الش،)4(ولسن

من طرح قضایا الحریات العامة )أحمد سقا وغیرهم،أحمد صافي،قلاتي، محمد نعمان

مجلة ،13ع ،، "في سنوات ما بین الحربین1939-1918الحركة الوطنیة التونسیة "غیلان سمیر طه التكرتي، –)1(

.189، ص2012دیسمبر ،)د،ب(،هیديآداب الفرا
.85خلیفة شاطر وآخرون، المرجع السابق، ص–)2(
.نفسه–)3(
.499أحمد قصاب، المرجع السابق، ص–)4(
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تسییر شؤون بلادهم، وكذا الحق فيوالعدالة وحق التونسیین في مشاركة نظام الحمایة

حدث  م1919ة أكتوبر نتخابات التشریعیة الفرنسیلإشتراكي في الإإلا أن هزیمة الحزب ا

.)1(ندفاع المواطنینإمن 

:على المستوى الداخلي-3

حصیلة الحرب أو ضریبة الدم وذلك من نتیجة الحرب فقدت تونس الكثیر من 

دفع مما ،نقص الید العاملةثر في التي كان لها أالأشخاص على سوق الشغل الفلاحي 

.سجناء لسد الفراغ الحاصلالستعماریة إلى تشغیل لإبالسلطات ا

.ستیلاء على الأراضي لإستعماریة وتواصل الإالسیاسة ا_

ستیراد المنتجات المصنعة وتضرر أرباب الصناعات وصغار التجار إتزاید _

.)2(المحلیین هذا ما نتج عنها ركود الصناعات التقلیدیة

یة التونسیة، التي مما لا شك فیه أن هذا الحزب قد أعطى بعدًا جدیدا للحركة الوطن

أمام الجماهیر الشعبیة وأصبح لها ولأول لتنفتح تجاوزت منذ ذلك الحین صبغتها النخبویة 

.)3(م كل الأعضاءز مرة تنظیم محكم من حیث الهیكلة مع برنامج ووسائل عمل تل

:برنامج الحزب الدستوري الحر

.إنشاء مجلس تفاوضي مشترك بین التونسیین والفرنسیین-1

.)4(اء حكومة مسؤولة أمام هذا المجلسإنش-2

.التساوي في الأجور بحسب التساوي في العمل-3

.)5(فتح مجال التوظیف للتونسیین-4

.جتماعلإحریة الصحافة وا-5

.85خلیفة شاطر وآخرون، المرجع السابق، ص–)1(
.نفسه–)2(
.239علي محجوبي، جذور الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص–)3(
  .133 _132ص  ، المرجع السابق، صبو طیبي محمد–)4(
.184أحمد عبید، المرجع السابق، ص –)5(
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.الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة -6

.)1(إجباریة التعلیم-7

.لفلاحیة وأملاك الدولةالتونسیین في شراء مقاسم الأراضي امشاركة _8

.)2(ستوفت الكفاءاتإذ إ قبول التونسیین جمیع الوظائف العامة-9

وهاته المطالب التسعة تدل على تقهقر حتى عن المرحلة الأولى من تأسیس 

.)3(الدستور لكنها في نهایة المطاف قوبلت بالرفض

ب التي كانت ت تأیید كافة الطبقات الشعقغیر أن الحركة الوطنیة التونسیة لا

بحاجة إلى حركة وطنیة منظمة تنطوي تحت لواءها وتعمل في صفوفها، فقد كان 

ا لإرجاع السلطة إلى أصحاب البلاد ا یرمي أساسً ا واسعً برنامجها منذ البدایة إصلاحیً 

ا وعمل رجال الحزب ا واسعً نتشارً إنتشرت حركة الحزب إالأصلیین، وبهذا الشكل فقد 

ء القطر التونسي وأصبحت بذلك قوة شعبیة تحسب لها السلطة ا في سائر أنحاسریعً 

.)4(الفرنسیة ألف حساب

بعد ذلك وفد آخر لعرض مطالب الحزب على السلطة المختصة ولقد  هكما توج

لتحق الوفد الأول من الدستوریین بعبد العزیز الثعالبي، وكان هذا الوفد یضم ثلاثة إ

.)5("، والبشیر عكاشة أحمد الصافي، صالح بالعجوزة"محامین 

  :م1920جویلیة -1919أفریل منمهمة السقا والثعالبي بباریس

، ویعتبر أول مبعوث للحزب التونسي )م1919أفریل(تم إیفاد أحمد السقا إلى باریس 

تصال بالصحف وببعض لإ، وقد تمكن من اجل النظر في قضیة تونس أمن إلى فرنسا

عتزم عرض القضیة التونسیة على إشتراكي الذي لإالأوساط الیساریة لاسیما الحزب ا

.62مجموعة من الباحثین، المرجع السابق، ص–)1(
.245_244علي محجوبي، المرجع السابق، ص ص–)2(
.61علال الفاسي، المرجع السابق، ص–)3(
.87-86ابق، ص ص ، المرجع السالحبیب ثامر–)4(
.512، المرجع السابق، ص أحمد القصاب–)5(
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مجلس النواب، وقد هیأ السقا الأرضیة إلى حد أن التحق به الشیخ عبد العزیز الثعالبي 

ستطاع ربط علاقات ستند على رجال السیاسة وإ الذي إ م 1919خلال شهر جویلیة 

التونسیة ضیة شتراكیین، مارسال كاشان الذي وعد بعرض القلإجدیدة خاصة مع زعیم ا

،كما تمكن أیضا بالإجتماع بلجنة حقوق الإنسان وإنتسب إلى )1(على مجلس النواب

.)2(اللجنة الفرنسیة الشرقیة وترأس جمعیة الطلاب التونسیین:الجمعیات مثل

ار الفرنسي وكثف الوفد التونسي من یسإن الوسط الذي تحرك فیه آنذاك هو ال

، الذي حقق نجاحا منقطع النظیر وعمل على "نس الشهیدةتو "نشاطه وألف الثعالبي كتابه 

تعمیمه بحنكة ومهارة وأرسله إلى كل المسؤولین في فرنسا وتمكن بوسائله الخاصة من 

الحزب سم إجتماعات وكانت سریة وأطلق على حركتهم لإإلى تونس، ولقد توالت ا هإرسال

.)3(الحرالدستوري

التي "تونس الشهیدة"الفرنسي في كراسته الشهیرةستعمارلإد شرح الثعالبي أعمال اوق

نتهكت جمیع حقوق الشعب التونسي القومیة والسیاسیة منها والفردیة خاصة ما تعلق إ

وفي شهر ،)4(منها باغتصاب الأراضي ومقاومة التعلیم وكبت الحریات العامة والخاصة

سیة الأمة التونوصل الشیخ الثعالبي إلى باریس من أجل إبلاغ مطالب م 1919أوت 

ا للنزهة أو الراحة موفد من أمتنا المضطهدة، آت طلبً  لم: " إلى السیاسة الفرنسیة قائلا

ضع القضیة التونسیة على بساط البحث وأجهل إن كنت سوف أنجح، وإذا فشلت فأظلأو 

.)5("ستطع خدمتهفي العالم وأهجر وطني لأني لم أ

ونسیة بانتسابه إلى عدة جمعیات فرنسیة كما سعى الثعالبي إلى خدمة القضیة الت

ن اللجنة الفرنسیة الشرقیة، غیر أمنها الجمعیة الإسلامیة و الجمعیة الفرنسیة التونسیة و

.86خلیفة شاطر، المرجع السابق، ص–)1(
.16عبد العزیز الثعالبي، تونس الشهیدة، المصدر السابق، ص–)2(
.18المصدر نفسه، ص–)3(
.56علال الفاسي، المرجع السابق، ص–)4(
.15الشهیدة، المصدر السابق، صعبد العزیز الثعالبي، تونس –)5(
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فانعكست 1919نتخابات إتحركه هذا كان ضمن الیسار الفرنسي، الذي مني بالفشل في 

هذه النخبة اجتماعا ، ومن هنا عقدت)1(نتائج هذه الهزیمة على آمال النخبة التونسیة

، اتفقت من خلاله على برنامج سیاسي جدید 1920فیفري 5عاما لها بتونس بتاریخ 

.)2(تضمن المطالب الأساسیة للحزب الدستوري التونسي، ویبین أهدافه على المدى القریب

وقد كان للحزب الدستوري مطالب هدفها الأول هو إیجاد نظام دستوري خاص 

لال تألیف حكومة وطنیة مسؤولة أمام الشعب باعتبار أن تونس أولبتونس، وذلك من خ

یمنح نواب الشعب حق المشاركة في  م 1865دستورا سنة فیهابلد عربي أعلن

.)3(الحكم وحتى حق خلع الباي

الذي كانت قضیته الأولى زیز الثعالبي مثالا للقائد الحي ویعتبر الشیخ عبد الع

ا لجده عبد الرحمان متدادً إستعمار الأجنبي، وهو یشكل لإاوالأخیرة هي تحریر تونس من 

متداد إوقضیة تونس ما هي في الحقیقة إلا  رائز حتلال الفرنسي للجلإفي جهاده ضد ا

من   اي للسیطرة على شمال إفریقیا بدءً ستعمار الفرنسلإلقضیة الجزائر التي خطط لها ا

نطلقت منذ إوالإصلاح والیقظة قد وحركة المقاومة  م1881إلى تونس 1830سنةالجزائر 

ستعماري والهیمنة لإخیر الدین في مواجهة الغزو افي ذلك  سبقهحیثأمد بعید

.)4(الغربیة

بل تساع الحركة الوطنیة التونسیة إ مفلم تبقى السلطات الفرنسیة مكتوفة الأیدي أما

ریس ونقلته إلى عالبي بباأسرعت لإلقاء القبض على حامل لوائها الشیخ عبد العزیز الث

العسكري بتونس وأقامت علیه تهمة التآمر ضد أسس الدولة ولما رأت هیاج السجن 

  .16صعبد العزیز الثعالبي، تونس الشهیدة، المصدر السابق، –)1(
، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث )م1954-1830(أحمد بن جابو، المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تونس –)2(

.223، ص2011-2010والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
جامعة ،ماعیةلإجتمجلة العلوم الإنسانیة وا،27ع ، "میلاد الظاهرة الحزبیة في المغرب العربي"غنیة شلیغلم، –)3(

.452، ص2016دیسمبر 27ورقلة، 
.224أحمد جابو، المرجع السابق، ص–)4(
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سبیله فخرج من ضطرت إلى إطلاق إدفاع عن زعیمه، ندفاعه في الإ الشعب وحماسه و 

.)1(السجن وقاد النشاط ضمن الحركة الوطنیة

ار الحركة الوطنیة الذي الحالة الخطیرة التي آلت إلیها البلاد وأمام تیهاته وإزاء 

وعینت مقیما عاما جدیدا  ةدجدیأصبح یهدد النفوذ الفرنسي رأت فرنسا أن تسلك سیاسة 

یم العام الجدید وما كان المق.)2(شتهروا بالمهارة والدهاءإفي تونس لوسیان سان ممن 

عین ا یحتوي على أربا جدیدً وفدً  واحتى كان الدستوریون قد هیأ1921یونیو6یصل یوم 

یمثلون مختلف طبقات الشعب التونسي، وقدموا إلیه المطالب الدستوریة التي سبق  اعضو 

.)3(للوفود الأخرى أن رفعتها بباریس

وقد شرع هذا الأخیر على رفع الأحكام العرفیة وأدخل بعض الإصلاحات على 

 وأطلق  ذلك أوجد وزارة العدلكمجلس الشورى، الذي أصبح یدعى بالمجلس الكبیر و 

ستعماري نسج خیوطه لكي یتسنى له بعد ذلك إغراق علیها الحریات العامة وفق مخطط إ

لیات الأجنبیة الأوروبیة، ودمج تونس في فرنسا وهي خطة ماهرة ذكیة لم اتونس بالج

.)4(ترضخ لها الحركة الوطنیة إلا قلة قلیلة قبلت بالتعاون مع هذا المقیم الخطیر

جن تضاءل أثر منافسیه وأصبح یلقب بسعادة الرئیس بعد أن خرج الثعالبي من الس

نقسمت بذلك الحركة الدستوریة إلى قسمین قسم إصلاحي وقسم الرفض الذي یقوده إ و 

"شتراكیةلإتونس ا"بنشر مقال في جریدة "الجلاتي"الثعالبي ویمثل أكثریة الأمة، كما أقدم 

حزب له ولرفاقه یدعى نقسم هذا الأخیر وأسسهاجم فیه كتاب تونس الشهیدة كما إ

.)5(ستعماریةمجه بمطالب بسیطة تخدم السلطات الإبحزب الإصلاح وحدد برنا

.43، ص1954علي البهلوان، تونس الثائرة، لجنة تحریر المغرب العربي، القاهرة، –)1(
.87حبیب ثامر، المرجع السابق، ص–)2(
.56الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص–)3(
.63علال الفاسي، المرجع السابق، ص–)4(
.20-19تونس الشهیدة، المصدر السابق، ص صعبد العزیز الثعالبي،–)5(
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جویلیة 26ونسیة في نقسامات والصراعات غادر الثعالبي البلاد التلإوأمام هذه ا

قنعه رفاقه بأن بقاءه سوف یضر بالقضیة التونسیة والتونسیین فواصل بعدما أ م1923

.)1(نشاطه في المنفى

  م1937-1934نشاطه من خلال الحزب الدستوري الجدید :المبحث الثالث

لقد فتحت فترة الثلاثینیات مرحلة جدیدة في تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة خاصة 

ا من من الجانب السیاسي وذلك من خلال نمو الوعي والحس الوطني أكثر فأكثر وكذ

ظهرت  التيالخانقة  قتصادیة العالمیةلإازمة لأاصادي  الذي تمثل في تالجانب الإق

.)2(التونسیة إنعكاساتها على البلاد

وتعود البدایات الأولى لظهور الحزب الدستوري التونسي إلى ذلك النشاط 

جماعة جدیدة في  انفردت بهإوالمواجهات والمصادمات العنیفة مع الإدارة الفرنسیة والذي 

حیث تجلى هذا التأثیر بالخصوص في قضیة ،م1932العمل التونسي منذ تأسیسها سنة 

في صدارة القضایا الوطنیة منذ مطلع الثلاثینات، إذ شنت جریدة  تالتجنیس التي أصبح

دفن المتجنسین حیث أن فرنسا  قامت بقانون التجنیس ضد العمل التونسي حملة شعواء 

مصادمات  عات وإلى حدوث صراهذا ماأدى )3(بالجنسیة الفرنسیة في المقابر الإسلامیة

تونس العاصمة :بین الجماهیر الشعبیة وقوات الأمن في عدد من المدن التونسیة مثل

ضطرت السلطة الفرنسیة في آخر الأمر إلى تخصیص أماكن لدفن أرت والمنستیر، و نز بو 

نتصارًا كبیرًا أحرزته الحركة الوطنیة إالمتجنسین خارج مقابر المسلمین، فكان هذا 

.)4(عام وجریدة العمل التونسي بوجه خاصالتونسیة بوجه

.224أحمد جابو، المرجع السابق، ص–)1(
.119ص. رجع سابقمحمد الهادي الشریف، الم-)2(
جامعة ،الدكتوراه والاجتماعیة 1954-1934، الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري قدادرة  شایب-)3(

.110، ص2007منتوري قسنطینة،
.110شایب قدادرة ،المرجع السابق،ص-)4(
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ستعمار الفرنسي قد تزاید أكثر إذ أن السلطات لإكان نشاط ا1930ففي سنة 

حتفالات كان لها الأثر العمیق في نفوس التونسیین إتفاعلها بإقامتها بدت أ ستعماریة لإا

ة قام الدستوریون حتفال بخمسینیة الحمایلإبمناسبة ا)()1(منذ ذلك المؤتمر الأفخارستي

الشبان بحملة دعائیة مكثفة بحیث حثوا السكان على مقاطعة هذه التظاهرة، وللتعریف 

)(بالقضیة الوطنیة، هنا قامت جریدة الصوت التونسي بإرسال كل من الحبیب بورقیبة

)رابطة حقوق الإنسان والمواطن(والطاهر صفر والبحري قیقة لتغطیة أشغال المؤتمر 

ستعماریة لإوكان من نتائج هذه الحملة أن قامت السلطات ا1931في فرنسا ماي المنعقد 

.)2(بتهمة إثارة الحقد ضد الأجناس»الصوت التونسي«بتتبعات ضد هیئة تحریر 

ضد الشعب ستعمار وفضح مخططاته الأثیمةلإلقد قاموا بهاته الحملة للتشهیر با

ته الحملة الصحفیة العنیفة والتوتر الذي ، وأمام ها)3(ثار سلبیةالتونسي ولما له من آ

كالوزیر "حتفال بالخمسینیة سارعت سلطات الحمایة لإیقاف بعض جرائد لإأحدثه ا

، في هاته الفترة )4(، ورفع دعوى قضائیة ضد الصوت التونسي الناطقة بالفرنسیة"والنهضة

)(-بصورة مفضوحة على الحضور بقرطاج والذي أكد 1930هو مؤتمر انعقد في سنة :المؤتمر الأفخارستي

المسیحي بأفریقیا وعبر عن عزمه على التوسیع من نطاقه وقد كان الحدیث یجري آنذاك حول تجرید البلاد من صبغتها 

مرجع الأحمد قصاب، :ینظر،إلى حظیرتها"ضالة"الإسلامیة، وتعهد المسیحیة المنتصرة بجلب الشعوب التي بقیت 

 .532ص،سابقال
 . 110ص ، درة ،المرجع السابق شایب قدا–)1(

)(-وقد ولد بمدینة المنستیر بعد 1903و 1900زعیم سیاسي تونسي اختلف في میلاد ما بین :الحبیب بورقیبة ،

أما بدایة السیاسة 197تلقیه تعلیمه الأولى فیها بالمعهد الصادق، وقد تحصل على شهادة لیسانس في الحقوق سنة 

كما وقع وثیقة الاستقلال مع فرنسا سنة 1934وأسس الحزب الدستوري الحدید 1933فكانت مع الحزب الدستوري 

.287دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة، وزارة الثقافة الجزائر، ص.لزهر بدیدة:ینظر، 1956
 .97ص، شاطر، المرجع السابقخلیفة-)2(
.109، المرجع السابق، ص ادرةقد شایب-)3(
.80-79وعة الباحثین، المرجع السابق، ص صمجم-)4(
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نهج الجبل ستقى من المحنة مزیدا من القوة حیث تم عقد مؤتمر في إكان الحزب قد 

.)1(بحیث تم فیه ضبط برنامج عمل الحزب1933ماي  13و  12بتونس یومي 

:المطالب التي جاء بها هذا البرنامج تتمثل فيمن  و

.سیادة الشعب وإقامة برلمان تونسي منتخب-1

.التفریق بین السلطات التنفیذیة-2

.)2(إعادة الحریات العامة-3

.قتصاد الوطنيلإحمایة ا-4

)3(لیم الإجباريالتع-5

نشق الزعماء الجدد محمد والحبیب بورقیبة والدكتور الماطري إوفي آخر تلك السنة 

ول أسلوب العمل المتبع في النضال ، وذلك ح)4(والمحامیان الطاهر صفر والبحري

الوطني في حین یرى أعضاء اللجنة التنفیذیة توخي سیاسة الحذر والتریث، أما جماعة 

ي تسعى إلى إقحام القوى الشعبیة في العمل السیاسي، وقد بلغ التباین العمل التونسي فه

في وجهات النظر فاقتنع الشق الرادیكالي في الحزب بانعدام إمكانیة التعایش في صلب 

قیادة واحدة مع شخصیات تختلف معه في تصورها لطرح القضیة الوطنیة، فغادر بذلك 

حملة 1933بتداء من نوفمبر إلا الشقین كل من الحبیب بورقیبة ورفاقه الحزب وشن ك

نعقاد هذا لإ)(تبریر موقفه لدى الشعب الدستوریة رغم معارضة أعضاء اللجنة التنفیذیة

.)5(شعبة دستوریة لرغبة جماعة العمل التونسي49ستجاب حوالي إالمؤتمر فقد 

.537أحمد قصاب، المرجع السابق، ص-)1(
.نفسه-)2(
.365ص ،إسماعیل یاغي، المرجع السابق–)3(
.122محمد الهادي الشریف، المرجع السابق، ص–)4(

)(-متكونا من الشبان المنشقین فكان الماطري ي الهیئة المسیرة للحزب وأحلو محلها مكتبا سیاسیًا وه: اللجنة التنفیذیة

.122محمد الهادي الشریف، المرجع السابق، ص:ینظر.رئیسًا والحبیب بورقیبة أمینًا عامًا 
.103خلیفة شاطر، المرجع السابق، –)5(
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الذي أعلن عن حل اللجنة ،)1(تم عقد مؤتمر بقصر الهلال1934مارس 2وفي 

لتنفیذیة وصادق على النظام السیاسي الجدید للحزب وعین الدیوان السیاسي الجدید الذي ا

نطوى على نفسه منتظر إفقد  الحزب الدستوري القدیمأما لتحقت به أغلبیة البلاد إ

ستعمار الفرنسي مكسبا له لتفتیت لإوقد كان هذا الإنشقاق الذي كان یحبذه ا،)2(النهایة

.)3(سیة من أوصالهاالحركة الوطنیة التون

له أهداف بعیدة ترمي إلى تخلیص البلاد الذي  والجدیر بالذكر أن هذا الحزب

ستعباد ورفع الشعب إلى مستوى الشعوب الحرة فیتمتع بحقوقه وحریاته، الإالتونسیة من 

جتهد في وضع دستور یضمن للشعب التونسي حكمه الذاتي، بالإضافة أنه خلق إكما 

قتصادیة لإالعامة داعیًا فیها السكان إلى إتباع نداءات المقاطعة اجوًا من التعبئة 

، ومن هنا )4(ریق القطارات ونظمت المظاهراتطوالعصیان المدني فأغلقت المغازات و 

.)5(ستعماریةالإنشغال للسلطة إ أصبح الحزب یشكل مصدر قلق و 

انین الزجریة منها ستعمال ترسانة القو إإلى " بیرطون"في تونسهنا سارع المقیم العام

عتقال ثمانیة إبعاد الإداري حیث تم ، المتعلق بالإ1934دیسمبر3إصدار أمر في 

.)6(دستوریین جدد من بینهم الأخوین بورقیبة ومحمود الماطري وألغت كل نشاط سیاسي

قام بتعطیل جریدة العمل التونسي، لكن الشعب قام بمظاهرات نهإضافة إلى أ

نتهى الأمر باعتقال بقیة إالبلاد ني بعودة المعتقلین للتحقیق أماحاشدة وذلك للمطالبة

یة عتقال زعماء اللجنة التنفیذإالقادة وسجن سائر أعضاء الدواوین السیاسیة كما تم 

.87مجموعة الباحثین، المرجع السابق، ص–)1(
.446مد قصاب، المرجع السابق، صحأ –)2(
دار  1920،1954أبو بكر الصدیق، قضایا المغرب العربي في إهتمامات الحركة الإصلاحیة الجزائریة،صعیدي–)3(

.302، ص2015الجزائر، ىالهد
.92-91سابق،ص ص المجموعة الباحثین، المرجع –)4(
.122محمد الهادي الشریف، المرجع السابق، ص–)5(
.92مجموعة الباحثین المرجع السابق، ص–)6(
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بیرتون ثم نقل إلى إقصاء ضطرابات، حتى قررت الحكومة في النهایة إستمرت الإ

وقعت في  ثم بعد ذلك الإنتخابات التي،)1(م1936المغرب وعُین بعده أرمان في أفریل 

والتي نجحت فیها الجبهة الشعبیة فتولت الحكم، ومنه فقد 1936فرنسا في شهر ماي 

فاغتنم مسیروا الحزب الدستوري الجدید عودتهم إلى ضة عریولدت في تونس آمالاً 

حزب كمثیل الشرعیة والجو اللیبرالي الذي عاد إلى تونس مع الجبهة الشعبیة، وكان هذا ال

للتونسیین في صلب مجلس منتخب وحكومة مسؤولة أو للنظر في إصلاح النظام الإداري 

)2(.أو القضائي لفائدة الأهالي بالإضافة إلى الإصلاحات الإقتصادیة والإجتماعیة

:عودة الثعالبي

بعد أن غادرها نفیًا إلى المشرق 1937لقد عاد الثعالبي إلى تونس في بدایة جویلیة 

سنة بالبلدان العربیة والإسلامیة هذا الذي مكنه من 14، وقضى )3(1923لعربي منذ ا

.)4(البروز على الساحة السیاسیة

عندما تسرب نبأ رجوعه عمت الفرحة على جمیع أفراد الشعب العربي بتونس 

ستبشرت كافة الأوساط الوطنیة بعودته بما فیهم قادة الحزب الدستوري الجدید الذین إ و 

، وقد )5(ستقباله في مرسیلیا بفرنسا والعودة معه إلى تونسلإ)(وا صالح بن یوسفأرسل

حاول الدیوان السیاسي الذي كان بزعامة بورقیبة في بدایة الأمر محاباة الشیخ الثعالبي 

.77علال الفاسي، المرجع السابق، ص–)1(
.122محمد الهادي الشریف، المرجع السابق، ص–)2(
.193أحمد عبید، المرجع السابق، ص–)3(
.108علي محجوبي، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، ص–)4(

)(-حاضر "مغراوة ،تعلم القران في جامع في منزل یوسف بنم  1907اكتوبر 11ولد صالح یوم :صالح بن یوسف

لى تونس العاصمة  وقد نمى إرساله إ،قرر جده م 1915 ولى للقران والكتابة وفي سنة لأكما تعلم هنا المبادىْ ا"باش

سس في سنة ألى تونس،كما إستعمار الفرنسي ودخوله عنوة عن تسلط الإثهكان والده یحدإذ ي منذ الصغر، طنوعیه الو 

نه ،بالإضافة أم  1933 ة لیسانس  في الحقوق سنة ة دستوریة في باریس، بعد ذلك تحصل على شهاداول شعب1931

،دار )د،ط(محمد منصف  الشابي،صالح بن یوسف حیاة كفاح ،:رنظی1934لتحق بصفوف الحزب الدستوري سنة إ

.26،17، ص ص2007نقوش عربیة، تونس،
.64الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص–)5(
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بحفاوة بالغة وتم تنظیم فاستقبله هذا الأخیرعتهستغلال سمبإلكي لا تنفرد اللجنة التنفیذیة 

.)1(به احتفاءً إعمومي بمدینة تونس جتماع عام إ

وبنزوله إلى تونس طلب إلیه أن یصرح للصحافة حول موضوع الخلاف الذي بین 

لیس لي ما أقول في هذا الموضوع إلا بعد إجراء «شقي الحزب القدیم والجدید فكان جوابه 

ح على تصل الثعالبي بالشقین وحاول التوفیق بینهما وألإومنه فقد »وار مع الطرفینحال

قادة الحزبین وأسس  م1937أوت  03، فجمع الثعالبي في )2(ضرورة توحید القوى الوطنیة

في صلبهم لجنة لتحقیق هذا الهدف، لكن جماعة الحزب الدستوري رفضوا في نهایة 

نتخاب قیادة لإالأمر الوحدة عن طریق هیئة مختلطة وطالبوا بانعقاد مؤتمر مشترك 

أعضاء الحزب الدستوري غیر قابل للوحدة مع اللجنة التنفیذیة موحدة، والجدیر بالذكر أن 

نظرًا للتباین بین قادتي الحزبین في المزاج وطرق النضال، وكذلك التنافس الضمني بین 

ومن هنا رأى بورقیبة أن ،)3(الحبیب بورقیبة والشیخ الثعالبي حول زعامة الحركة الوطنیة

 هالوحدة العربیة الإسلامیة وكان یهاجم في خطبالثعالبي یرید توحید الصف وتوجیهه نحو 

من أن تحتوي هذه عربیة الإسلامیة فتخوف بورقیبة ویمجد الوحدة ال)العلمانیة(فكرة 

خطب أمام الجماهیر الشعبیة التي الأفكار أذهان الناس، بالإضافة إلى أن الثعالبي قد

وإن ،ین یساعدون حركتكملقد جئتكم سلام شعوب المشرق العربي الذ«:ستقبلته قائلاً إ

الشعوب العربیة لا یمكنها أن تعیش بعیدة عن بعضها البعض إذن لا بد من الوحدة، وأن 

شعوب المشرق تتابع الحركة الوطنیة التونسیة خطوة بخطوة وأن بلادنا تونس لابد علیها 

.)4(»أن تكون مركز للوحدة العربیة

.108علي محجوبي، المرجع السابق، ص–)1(
.64الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص–)2(
.109_108علي محجوبي، المرجع السابق، ص ص –)3(
.30یوسف مناصریة، المرجع السابق، ص–)4(



الثعالبي ونشاطه السیاسيعبد العزیز:الثانيالفصل

- 82 -

من قادة الحزب خاصة بورقیبة أمین جتماع الذي نظمه الثعالبي لم یلمس إوبعد 

الحزب الدستوري في ذلك الوقت إلا المناورة والمراوغة والهرب من أي محاولة تستهدف 

ستعمار في لإالتوحید بین شطر الحزب التي حتمتها الضرورة الوطنیة القسوى لمجابهة ا

تبر الثعالبي عإلتام، ومن هنا استقلال والظفر بالإقوى متراصة تستهدف بالدرجة الأولى 

أن مواقف الحزب الدستوري الجدید من توحید الحركة الوطنیة غیر جدیدة وغیر 

.)1(إیجابیة

ث الأول للحركة الوطنیة التونسیة كان له صدى لدى عوبما أن الثعالبي یعتبر البا

جماهیر الشعب العربي في تونس وكلمته لا ترد في الأوساط الوطنیة، كل هذا بعد أن 

تصال المباشر بالشعب لتكون له الكلمة لإتجه إلى اإولة التوفیق بین الحزبین فشل في محا

.)2(الفاصلة

از حفباءت إذن محاولات الثعالبي في توحید الحركة الوطنیة التونسیة بالفشل، وإن

حینئذ الشیخ الثعالبي إلى الحزب الدستوري القدیم الذي یسیره أصدقاؤه القدماء في اللجنة 

نتهى بانتصار الحزب الدستوري إبعد ذلك صراع بین الحزبین الوطنیین التنفیذیة وشب

.)3(الجدید

جتماع خارج العاصمة في مدینة ماطر فاستعد قادة إوذلك عندما قرر الثعالبي عقد 

جتماع ودفع بهم إلى إطلاق الرصاص أثناء لإالحزب الدستوري الجدید لإفساد هذا ا

سبب في مقتل شخصین من أنصار الثعالبي، من هنا جتماع على سیارة الثعالبي مما تلإا

تهامات للسلطات الفرنسیة تدبیر محاولة إ ضطر قادة الحزب الدستوري القدیم إلى توجیهإ

غیر أن الثعالبي «:لقولل، ولاحظت مجلة إفریقیا الفرنسیة ذلك )4(غتیال الثعالبي وإرهابهإ

.64الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص–)1(
.64، صنفسه، المرجع –)2(
.109جوبي، الحركة الوطنیة التونسیة، المرجع السابق، صعلي مح–)3(
.65الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص–)4(
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لى ید الإقامة العامة ولا على ید یجب أن لا یهیأ بهذا النجاح لأنه سیسحب منه لیس ع

وأصدر ،)1(»الدیوان السیاسي الذي له أنیاب حادة وأظافر طویلةالمعمرین ولكن على ید 

جتماع إجتماعات الثعالبي ونزع الثقة منه ومنع حضور أي إبورقیبة أوامر بمقاطعة 

یع عندما یلبي الجم"1937جویلیة 30للشعب وكتب في جریدة العمل التونسي یوم 

"النداء ویحتل كل تونسي مكانه في صفوف الحزب تكون حینئذ حریة بلادنا أمرًا مكتسبًا

وواصل الثعالبي دعوته الوحدویة الإسلامیة وتباحثها مع الشیخ عبد الحمید بن 

نتباه إلى لإبادیس وركز على الخطاب الذي ألقاه على ضرورة وعي المسلمین بعیوبهم وا

.)2(تشرف تاریخهم وأنه لیس لهم مخرج سوى العودة إلى الإیمانة التي لایوضعیتهم البیئ

.31یوسف مناصریة، المرجع السابق، ص–)1(
.32ص،نفسه المرجع )2(
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هنا نستنتج بأن فترة العشرینات قد تعددت فیها أشكال النضال وذلك بحدوث ومن

إنقسام بین قادة الحزب بعد غیاب الثعالبي وخلق صراعات وإنشقاق داخلي بدل التركیز 

یر لم یفلحوا في تحقیق طموحات  التونسیین إلا أن على مقاومة الإستعمار، لكن في الأخ

هاته المرحلة تعد مرحلة هامة من مراحل النضال الوطني وذلك لكونها أرست قواعد 

الحركة الوطنیة التونسیة ذلك من خلال تطور  العمل السیاسي وهذا بفعل ماقام به 

.ثیناتالثعالبي لتكون بدایة جدیدة لتجذر العمل الوطني  في فترة الثلا
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:تمهید

لقد كان للثعالبي مجموعة من الآراء الهدف منها النهوض بالشعب ومقاومته سائر 

والتخلف حتى یكون جدیرًا بتحریر بلاده وقادرًا على  طرد الغزاة ،كمایرى  ألوان الجمود 

الثعالبي أن سبیل المقاومة إنما یكون بتأسیس ثقافة عربیة إسلامیة لتصعید الثقة لهاته 

ولهذا ركز  الأمة التي هي من أعظم أمم الأرض و أقدرها على مواجهة الأحداث،

المسلم قادرًا على العمل في سائر المیادین فطبیعة الثعالبي على تكوین جیل من الشباب

الحال لا یتأنى هذا إلا بالعلم  والتربیة الجیدة ،كما إستثمر مجلة الفجر لنشرأفكاره 

أن مصدر التوجیه هو الدین الإسلامي «:الإصلاحیة في تونس وهي تتلخص كالآتي

شره الدعوة والتناصح ،وأن من ،وأن الدین الإسلامي دین قوامه العلم والأخلاق ووسیلة ن

حق الدعوة الإقدام في سبیلها والإستخفاف لما یتعرض إلیه القائم بها من متاعب أو یناله 

.»من إرهاق

:أفكاره الإصلاحیة في الجانب الدیني:المبحث الأول

م  18رواد الحركات الإصلاحیة الدینیة منذ ق كذا لقد أدرك رواد الیقظة الإسلامیة و 

وتفككهم ختلافهمإ و  او عقائدیً ا أنقسام فكریً واء كان هذا الإین سالمسلمنقسامإطورة مدى خ

، وأمام هذا سلامیةیئة الإختلال البإ فبطبیعة الحال هذا الأمر سیؤدي الىسیاسیا وجغرافیا

التحدي ظهرت تیارات إسلامیة وحدویة أبرزها الوهابیة في الجزیرة العربیة والسنوسیة في 

نتشار هذه الفكرة ي على الساحة الإصلاحیة مواكبا لإر الثعالبو عربي، وكان لظهالمغرب ال

رواد الإصلاح في تونس ویشبه لحد حد أ، حیث یعتبر عبد العزیز الثعالبي )1(في تونس

كبیر في تفكیره لعبد الحمید بن بادیس، ویرى الثعالبي أن مصدر التشریع في البلاد 

ن الثقافة الإسلامیة، كونه أحد أعلام جامع الزیتونة لم ا مالعربیة یجب أن یكون مستمدً 

.106أمحمد یزیر، المرجع السابق، ص–)1(
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السیاسة أي لم یرى فرق بینهما بالإضافة أنه یعتبر أن الدین جاء و یفصل بین الدین 

.)1(لإصلاح شؤون الناس وإدارة حیاتهم

ومن الملاحظ أن الثعالبي قد تشبع منذ شبابه الباكر بالأفكار الإصلاحیة المستمدة 

الذي تأثر بهم وسلك سنة وكذلك من مواقف زعماء الإصلاح الدینيمن الكتاب وال

الرجوع إلى الأصول الأولى التي جاء بها الإسلام إلى كانوا یدعون هؤلاء ، مهنهج

"وتخلیص الدین مما علق به من خرافات وأوهام أمثال جمال الدین "، "محمد عبد الوهاب:

.)2("الأفغاني

الفكریة وتمرد على الجمود ورفض التزمت وألح بالتزام ومن هنا تبنى الثعالبي الحریة

العقل والبحث، حیث سعى جاهدا لمحاربة الجهل والتعصب كما سعى إلى تجدید الدین، 

سترجاع المسلمین إلى مزري فنرى الثعالبي هنا أنه أراد إوذلك أنه نقد واقع المسلمین ال

رة الدول المتقدمة وخاصة مجدهم وعزتهم وذلك بضرورة تفتحهم على الآخر أي حضا

عتبرها من إفرنسا، بالإضافة أنه شن حملة كبیرة على الطرق الدینیة المتعصبة التي 

، سباب تخلف المسلمین بب من أوسالأسباب الرئیسیة في تعطیل الحضارة الإسلامیة

نتشار السحر والتنجیم من طرف الشیوخ، وهذا ما أدى إلى شیوع الخرافات أوساط لإوذلك 

مجتمع الإسلامي وبالتالي إتباع الناس لهذه الأفكار الخبیثة سیعطل مسار تطور ال

.)3(وهذا ما رفضه الثعالبيوالركب الحضاريالحضارة الإسلامیة

:دید الدیني عند الثعالبي نجدجومن مظاهر الت

، 2003ناشري یولیو، ،)د،ب(،)د،ع(،"عالبي إلى الغنوشيالحركة الإسلامیة في تونس من الث"یحي أبو زكریاء، –)1(

  .21ص

.93المرجع السابق، ص،الساحلي حمادي–)2(

)1904(الفرنسي وحریة الفكر من خلال قضیتي الثعالبي یسارذاكرة التاریخ الزیتونیة وال"عمیرة علیة الصغیرة، –)3(

3، ص2012مایو 15الثلاثاء ،)د،ب(طنیة،، المعهد العالي لتاریخ الحركة الو ")1930(والحداد
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مما علق حیث سعى الثعالي إلى تصحیح العقیدة وتجدیدها :دید في العقیدةجالت _أ

خرافات والضلال فدعى إلى نبذ البدع المنافیة للقرآن والسنة، لأن تلك المعتقدات البها من 

ق أمام ئهاته الأفكار التجدیدیة كانت عاوبطبیعة الحال تقضي على كل مجهود حضاري 

.شیوخ الطرق المتعصبة أودت بالثعالبي إلى السجن لمدة شهرین

اع الأعمال التي تقوم تبإ لأعمى و التقلید اإعمال العقل ونبذ ضرورة كما دعى إلى

یة نتشار الطرقد هیأ أرضیة ملائمة لإا، وهذا النزوع إلى التقلیا وسلوكً یة منهجً علیها الطرق

.)1(یندرج ضمن ذهنیة عامة سائدة

:في التشریع _ب

لا مناص في نظر الثعالبي من وجود مجددین ومصلحین یرشدون إلى المعرفة

  فرادشوه أفكار الأتي قد توالخطأ ال وابل إداراك مواطن الصعمال العقل وذلك من خلاوإ 

على المجتمعات الإسلامیة، ویتهم جیدة ضروریة لما یترتب علیها من نتائج  إذن المعرفةف

ا في التعامل مع النص الدیني ا عمیقً تبعوا منهجً إالثعالبي الفقهاء بالجمود وذلك أنهم قد 

ما للحریة والتقارب بین البشرمهضاحقودا ومتعصبا ومناالقرآن تأویلاا وسنة، فقد أول قرآنً 

القرآن هو الذي ضبط  نأان إلى تجمید الحركة الفكریة بدعوى في كثیر من الأحی دىأ

لحضارة والرقي ولم یعد بإمكانهم تجاوزها، فالثعالبي هنا یدعو أن تكون ا لمسلمین حدودل

التأویل المنافي یدة كل البعد عنبعالتشریعات أي الأحكام والفتاوى متصلة بالواقع

، أي تحویل الدین من سلطة قمع إلى للأحكام الشرعیة خاصة بما تعلق بالحریة والمساواة

سلطة تحریر أي مطابقا لمبادئ الثورة الفرنسیة التي لها نفس المبادئ التي جاء بها القرآن 

ى تغییر عقیدته وتحویله الكریم، بفضل ذلك یتسنى للمسلم أن یستمد العناصر القادرة عل

.83، ص2005، تجدید الفكر الدیني لدى الثعالبي، دار المنظومة، تونس، لحلول محمد–)1(
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سم، أي إنسان حر ومتعلم ومتأثر بكل ماله علاقة لإإلى إنسان جدیر حقیقة بهذا ا

.)1(وكذا مبادىء الإسلام بالإنسانیة والرقي والحضارة

:التركیز على المقاصد في النص الدیني_جـ

دات أو ا نحو تغلیب المقاصد في تفسیر بعض المفر نجد في كتابات الثعالبي نزوعً 

 ﴿: ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالىلآیات ا       

                     

          ﴾)2( عتبار أن الزینة یقصد بها إ، ویرفض الثعالبي

.الوجه بل في رأیه كل ما هو صالح للتجمیل كالهندام والشعر والمجوهرات والطیب

ین سورة وخمس وعشرین آیة وفي سیاق إبراز المقاصد أحصى الثعالبي ست وثلاث

أن التسامح فكرة أساسیة في القرآن لكن نتهى إلىإ حترام الدیانات الأخرى، و تحث على إ

أصحاب الأفكار الضیقة أغلقوا باب الإسلام في وجه البشریة جمعاء وعزلوا المسلم عن 

لكن مشروع الثعالبي الإصلاحي ركز جلیا على ،)3(في مختلف المجالاتكل حریة تقدمه

عاون الإنساني تداخل الذات المسلمة مع الآخر الأوروبي المسیحي، وذلك أنه رأى الت

ي لایبقى في نطاق ضیق لذا ألح أ فضاءات ةوالتضامن الإسلامي لابد أن یكتسح عد

، وهنا دعى الثعالبي )4(نفتاح على الآخر لصناعة الذات وتطویرهاالإالثعالبي بضرورة 

.)5(إلى التسامح والعیش المشترك دون التمییز بین المذاهب والطوائف الدینیة

.83لحول ، المرجع السابق، صمحمد–)1(
.31سورة النور، الآیة –)2(
.85، المرجع السابق، صلحول محمد–)3(
قسم الدراسات ،)د،ع('،"العزیز الثعالبيعبد للشیخ"في كتاب روح التحرر في القرآن  قراءة"علي بن مبارك، –)4(

.1، ص2013یولیو، ،)د، ب(، الدینیة
.1سلیم بودبوس، المرجع السابق، ص–)5(
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:جتماعيلإفكاره الإصلاحیة في الجانب اأ: المبحث الثاني

جتماعي الذي كان یسود المجتمعات الأوروبیة حیث أن لقد تأثر الثعالبي بالمناخ الإ

الفرد یمارس حقوقه وواجباته ویتمتع بحریات متعددة، كحریة الرأي وحریة العقیدة والمساواة 

ستنبط الثعالبي من إیة أمام القانون وعلى ضوء مبادئ التحرر في المجتمعات الأوروبو 

، كما نرى أنه أراد إخراج المسلمین من الموروث القدیم )1(القرآن معنى الحیاة المتحررة

في مختلف مجالاتها وكذا نبذ الإنطواء والجمود الذي      نفتاح على الحضارة الغربیةلإوا

ى في الإسلام جتماعیة الكبر لإ، فمثلا مبدأ المساواة في القضایا ا)2(قتل روح الإبداعی

یعتبر من المبادئ المهمة التي تساعد في تقویة أواصل المجتمعات الإسلامیة إضافة إلى 

ق في مسار التقدم، إذ أن الناس سواسیة فلا ئالقضاء على الظلم والتفرقة التي تعتبر عا

ة أو الجاه أو القوى ولا فضل لأحد على الآخر إلا بینهم على أساس الولادة أو الثرو  فرق

 ﴿:بالتقوى لقوله تعالى                

        ﴾)3(.

:ومن أهم القضایا التي عالجها الثعالبي هي

الثعالبي تأثر بمجموعة من القیود التي وضعها حیث نرى أن:تحریر المرأة

القیود التي یجب على المرأة أن تتحرر لتحقق شرط اتهالمفسرون والفقهاء، ومن أهم ه

ختلاط لإفي المنزل وعدم االإنزواء الحجاب والثاني :التقدم والرقي والصلاح، قیدان الأول

نزواء في لإبغي لهذا ایجب على النساء كشف وجوههن ولا ین:یلخص ذلك في قوله

)4(حتجاب عن الأنظارلإبیوتهم وا

.85، المرجع السابق، صلحول محمد–)1(
.1عمیرة علیة الصغیرة، المرجع السابق، ص–)2(
.13، الآیة سورة الحجرات–)3(
.5الزبیدي، المرجع السابق، صفرج حمد سالم –)4(
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حتجاب الذي عزلت بموجبه المرأة عن لإأما فیما یخص الحجاب فیرى الثعالبي أن ا

الحیاة العامة، یستند إلى آیات موجهة أساسا إلى نساء النبي دون سواهن من النساء 

﴿:لىستنادا لقوله تعا،إ)1(فخصهن بواجبات لا تعني كل النساء       

    ﴾)2(والثانیة ،...﴿              

               ﴾)3( ،

في الآیتین مستندا إلى القیاس وأسباب النزول  ةویرفض الثعالبي تعمیم الأحكام الوارد

إن خلع ذلك الحجاب معناه تحریر المرأة المسلمة وإشهار الحرب على «:لیصل إلى القول

ة والتراث التعصب والجهالة ونشر أفكار التقدم والحضارة، وصیانة المصالح العلیا للأسر 

العائلي وهو یعني في آخر الأمر إعادة تركیب المجتمع الإسلامي كما كان في عهد 

.)4(»الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم

ویرى الثعالبي أن إقرار هاته المسألة من شأنه أن یساهم في إعادة تركیب المجتمع 

یه وسلم، وهنا تكمن الغرابة كون الإسلامي كما كان في عهد الرسول صلى االله عل

المجتمع الإسلامي الأول لا یتوافق مع المجتمع الأوروبي في هذا المسألة، فتحریر المرأة 

.عند الغرب یختلف جذریا عن مفهوم تحریرها في الإسلام

وبغض النظر على صحة وجهة نظر الثعالبي ومدى صحة التأویل والذي قدمه 

من جهة أخرى، فإننا نراه قد قدم النموذج الغربي الأوروبي في لتفسیر آیات القرآن الكریم 

.تحریر المرأة وجب السیر على منواله

.86، المرجع السابق، صلحول محمد–)1(

.53سورة الأحزاب، الآیة –)2(

.32سورة الأحزاب، الآیة –)3(

.87، المرجع السابق، صلحول محمد–)4(
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نساء النبي صلى االله علیه :وقد میز عبد العزیز الثعالبي بین صنفین من النساء

وسلم وعامة النساء المسلمات وأن ما ورد في القرآن الكریم من آیات، فهناك ما هو خاص 

.)1(بي وهناك ما هو خاص بعامة النساء المؤمناتبنساء الن

﴿: فبالنسبة لنساء النبي نزلت الآیات التالیة       

               

              

                  ﴾)2(.

﴿: نسبة لعامة النساء فقد نزلت الآیات التالیةأما بال     

                  

          ﴾)3(.

طلب العلم «تعلیم المرأة المسلمة وفقا لتعالیم السنة النبویة الشریفة كما نادى بوجوب

فلو كان التعلیم الإجباري واقعا مكتسبا لتمتعت المرأة »فریضة على كل مسلم ومسلمة

بكامل حقوقها ولأدركت أنه لا وجود لأي نص یرفض علیها ستر وجهها، ولا لأي نص 

واجبها رعایة مصالحها مننزواء في بیتها كأنها في سجن ولا أن علمتلإیحكم علیها با

ومصالح أبنائها والتفكیر في مستقبلهم ومراقبة تعلیمهم وأنه من الضروري أن تتمتع بحقها 

.)4(ن تأخذ نصیبها من الحیاة وذلك بالمساواة مع الرجلأحتلال مكانتها في البیت، و إفي 

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة )1944_1875(ل مؤلفاتهعبد العزیز الثعالبي وقضایا عصره من خلا، طرفاوي  أحمد–)1(

.46-45،ص ص2012-2011،ئرالماجستیر في التاریخ المعاصر، جامعة الجزا

.53سورة الأحزاب، الآیة –)2(

.31سورة النور، الآیة –)3(

.60، المرجع السابق، صالساحلي حمادي–)4(

.109محمد یزیر، المرجع السابق، صا – )2(
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قضیة المرأة من أهم القضایا التي شغلت الفكر العربي الحدیث لذا ومن هنا كانت

إلى إخراج المجتمع  م19فقد سعى المفكرون العرب في المشرق والمغرب منذ أواخر ق 

رتبط طموحهم إ ، و المنطوین تحت لواءهماالعربي والإسلامي من الركود والجمود

عن حقوق المرأة المسلمة والمطالبة ماعیة للدفاعالإجتبالدیمقراطیة السیاسیة والعدالة 

أسس حدیثة ومن الأوائل الذین تطرقوا إلى قضیة إلى بتحریرها وإعادة تنظیم الأسس 

 م1834سنة "تلخیص الإبریز في تلخیص باریز"في كتابه )(رفاعة الطهطاوي )2(المرأة

.)3(نطباعاته حول المرأةإالذي ضمنه 

كتابه روح لثعالبي الذي عبر عن موقفه في بالإضافة إلى الشیخ عبد العزیز ا

حول قضیة المرأة وفي ختام هذه المسألة یظهر كاملاالتحرر الذي خصص له فصلا

تحریر المرأة الذي صدر (في كتاب قاسم أمین ةجلیا أن الثعالبي قد تأثر بالأفكار الوارد

ولیس من ، أي قبل ست سنوات من صدور كتاب روح التحرر في القرآن)م 1899سنة 

/1897المستبعد أن یكون قد تعرف على قاسم أمین أثناء إقامته الأولى في القاهرة سنة 

.)1(فكاره فیما یخص قضیة المرأة أحتك به وتأثر بإ و  م1902

تحریر المراة لا یقصد به نزع عبد العزیز الثعالبي  في قضیة والجدیر بالذكر أن

حتلال مكانتها في المجتمع  وان تاخذ إفي  ة بحقهاأالحجاب بل هو أن تتمتع  المر 

)2(لرجلانصیبها  من حقها في الحیاة على قدم المساواة مع

)( -عة الطهطاوي رفا)د حركة الترجمة والتنویر في مطلع النهضة الحدیثة، رائمفكر مصري، ): 1873-1801

من أهم مؤلفاته مناهج الألباب المصریة في مباهج الآداب العصریة، "روضة المدارس"جلةاشتغل بالتدریس، ترأس م

.823لي، المرجع السابق، صعبد الوهاب كیا:ینظر

.556لزبیدي، المرجع السابق، صاحمد سالم  فرج –)1(

  .60-59ص صعبد الرحیم خلیفي، المرجع السابق،–)2(
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:إصلاح التعلیم

عتبره أساس إالعلم الذي على لقد مثل التعلیم حیزا كبیرا في تفكیر الثعالبي لأنه یقوم 

رة لمعرفة تطور أي أمة، وأرجع سبب تخلف المسلمین إلى الجهل الذي ظهرت آراء كثی

عراض المسلمین إإلى  مأرجع معظمهكماستبدادوقد أرجعه الثعالبي إلى الظلم والإسببه

هو من أسباب هدم الحضارة أو بعبارة الذي  رتقاءلإعن حیاة الدنیا وعدم أخذهم بالتجدد وا

، وأجمع الباحثون على خرى تعطیل كل فكرة سطر في صلبها مصطلح الرقي والإزدهار أ

بیل إلى النهوض والتطور إلا بالتعلیم وإنشاء المدارس وفق مناهج تتماشى مع أنه لا س

.)1(وثقافتهم طبیعة المسلمین

هتم الثعالبي بمشاكل التعلیم منذ شبابه الباكر، وأید بدون تحفظ الحركة التي إلذا فقد 

، وسخر للمطالبة بإصلاح نظام التعلیم الزیتوني م1910قام بها طلبة جامع الزیتونة سنة 

للدفاع عن قضیة الطلبة والتهجم على الشیوخ المتزمتین "التونسي"النشرة العربیة من جرید 

سنة "تونس الشهیدة "المعارضین لكل إصلاح، وعندما ألف كتابة الذائع الصیت 

.ا منه لشؤون التربیة والتعلیما هامً خصص قسمً م 1920

لتعلیم ونشره بین التونسیین لا فرق في كما كان یدعو في كتاباته وخطبه إلى تعمیم ا

، وركز على تلقین كافة المواد أي من حق كلا الجنسین أن یتعلما ذلك بین ذكر وأنثى

ستعماریة التي كادت أن تجردنا من قومیتنا وشخصیتنا لإباللغة العربیة ومقاومة المشاریع ا

.)2(وذاتیتنا

ا لا بأس به في فكر الثعالبي منذ سجل حضورً قد  أن موضوع الغرب نرىومن هنا

بدایة ظهوره على الساحة الإصلاحیة في تونس، خاصة بعدما تأثر بالمبادئ التي جاءت 

بها الثورة الفرنسیة وهذا التأثر لم یخفیه بل أظهره من خلال ما دونه عن واقع مصر في 

.114محمد یزیر، المرجع السابق، صا –)1(

.57، المرجع السابق، صالساحلي حمادي–)2(
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أرجعه إلى زدهار الحاصل وقدلإعهد محمد علي باشا، حیث أشاد الثعالبي بالتطور وا

ستفادة المصریین من خبرة الضباط والعلماء الفرنسیین كما أرجعه كذلك إلى تأثیر حملة إ

بعد حملة بونابرت على مصر بدأت أوروبا «:ومن ذلك قوله م1798سنة نابلیون بونابرت 

تتعرف على المشرق فتمت دراسة تاریخ مصر القدیم وأخذ الرحالة والعلماء یطوفون في 

والمغزى من كل هذا في نظر الثعالبي أن المصریین قد  »د طولا وعرضاأرجاء البلا

وقد إستفادوا من الغرب وذلك عن طریق  الإحتكاك بهم  والعكس كذلك بالنسبة للغرب ،  

كتشفوا مصر، إن صح إتصال المستمر من قبل العلماء والرحالین الذین لإساهم هذا ا

.)1(دان الثقافيالقول إلى رفع مستوى المصریین في المی

ذكر الثعالبي في كتاباته أن العرب لابد لهم أن یتصلوا بالحضارة الغربیة ومن هنا 

الأشیاء، وكیف ضافة لهم أن یتعلموا كیف یستعملونونقل ما یحتاجونه في حیاتهم بالإ

ویقر كذلك بقوة أوروبا وتفوق الغرب في ،)2(كناقلین لغیرهم لا ینقلوها، من مكان إلى آخر

ویرى أن ،ألح الثعالبي بضرورة الأخذ من الحضارات الغربیةومنه مه ونظمه في الحیاة عل

من الغرب كل جدید من التقدم یحتم علیه أن یقتبسق إلى منزلته الأولى ر عودة الش

لتغییرلزدهار الأمم خاضع إیساهم في تفوقه مقابل نبذ كل قدیم قتلته العصور، لأن 

.)3(حتفاظ بالدین والأخلاقلإافة إلى ابالإضوالتجدید في الأفكار

ویرى كذلك أن مدخل التغییر یتم عبر إرساء قواعد نهضة علمیة تشتمل الطباعة 

معتبرا ذلك من والصحافة ونشر الكتب العربیة والأجنبیة، وتكریس العمل الجمعوي

یة المجتمع، والذي یستوجب علیه تغییر عقلعاتقالمسؤولیات الأساسیة الملقاة على

.)4(ختراع في المیادین المختلفةلإكتشاف والإفي سبیل تنشیط العلم وا هالأنفاق للتوج

.43-42،  ص ، المرجع السابق، صطرفاوي  أحمد–)1(

.72السابق، صمصدرم، العبد العزیز الثعالبي، مقالات في التاریخ القدی–)2(

.45، المرجع السابق، صطرفاوي  أحمد–)3(

.نفسه–)4(
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:نشاطه الصحفي:المبحث الثالث

لقد كان عبد العزیز الثعالبي طموحا له رغبة تغییر الواقع المتردي الذي تشهده الأمة 

سیف فبدأ ینشر أفكارهالثعالبي یرى أن القلم لا یقل حدة من الفالفرنسي، بقایا الخرابمن

ها إلى الصحف لثها في المقالات الطویلة الشیقة ویرسالنهضویة والتنویریة المتحررة ویب

المصریة، مستخدما في ذلك إمضاءات مختلفة تجنبا للشهرة إلى أن وصلت به القناعة 

نضمام لإوكان في العشرین من عمره، وبعدما أصبحت الظروف أكثر ملائمة بضرورة ا

فبدأ یحرر الفصول والمقالات في الصحف التونسیة  رارك الصحافیین الأحإلى سل

، حیث كتب الثعالبي العدید من الصحف داخل تونس وخارجها مكنته )1(الصادرة آنذاك

هاته الأخیرة أن یمسك بزمام القیادة الوطنیة في المیدان الصحفي وذلك من خلال إبراز 

.)2(يملكته الفائقة في إجادة التحریر الصحف

:ومن أبرز الصحف التي أصدرها الثعالبي

هي جریدة أسبوعیة سیاسیة دینیة، تاریخیة أصدرت أول :جریدة سبیل الرشاد_1

تجاهها وطني معارض للحمایة الفرنسیة، أما بالنسبة إ و م  1895دیسمبر 16عدد لها في 

.)3(أما فیما یخص معدل سحبها خمس مائة نسخة4لعدد صفحاتها 

ة ثقافیة مكنته في الحصول على ثعالبي وهو في ریعان شبابه وهي مجلأصدرها ال

، جاءت أساسا لمحاربة العادات والتقالید البالیة وهي )4(تأثیر كبیر في أوساط المجتمع

، أما عن شعارها فیقول )5(موجهة إلى العلماء والشیوخ حتى یعظوا الناس ویرشدوهم

.20عبد الرحیم خلیفي، المرجع السابق، ص–)1(

.139، المرجع السابق، صبوطیبي محمد–)2(

مة ، رسالة مقد1860-1914اللولب حبیب حسن، دور الصحافة الغربیة بتونس في تفعیل الوعي الوطني، –)3(

.41، ص2001، 2000لنیل الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

.315أحمد قصاب، المرجع السابق، ص–)4(
، 2005، ، تونس، التنویرمجلة ،7عستبدال في فكر الشیخ عبد العزیز الثعالبي، فتحي القاسمي، هاجس الإ–)5(

  .304ص



فكاره الاصلاحیة ونشاطه الصحفيأ                                      :الثالثالفصل

- 97 -

یرة الوطنیة إلى إصدار الجریدة عربیة إسلامیة شاقني داعي الحریة، وهزتني الغ«الثعالبي

.)1(»النصح والإرشاددأبها 

ستعماریة والجدیر بالذكر لإلكنها لم تلبث طویلا إلى أن أوقفت من طرف السلطات ا

، م 1884أن الثعالبي قد تأثر كل التأثیر بأفكار وآراء محمد عبده الذي زار تونس سنة 

الإضافة إلى أن جریدة سبیل إرشاد مماثلة الجریدة وكان الثعالبي حینها صغیر السن ب

التي أصدرها جمال الدین الأفغاني في تلك الفترة، ومهما یكن فهذا یدل )(الوثقى العروة

.)2(بما تمیز به صاحبه من شجاعة وفطنة انطلاقً جریىء إعلى أن هذا أن العمل 

 ایة من هاته الجریدة بدءً سخة العربلقد تولى الثعالبي تحریر الن:جریدة التونسي_2

.)3(حیث أبرز فیها ملكته الصحفیة م 1909أكتوبر13من 

كان یدافع فیها عن م  1911سنةأسسها الثعالبي :جریدة الإتحاد الإسلامي_3

الوحدة الإسلامیة في ظل الخلافة العثمانیة وعین قضایا الطلبة الزیتونیین لكنها أوقفت 

.)4(لها مثل الصحف القومیةستعماریة مثلإمن طرف السلطات ا

كان یشیر فیها إلى  م1920أوت 01أسسها الثعالبي في :جریدة الفجر_4

الصراعات التي شملت الأمة الإسلامیة والنزاعات ما بین دولها ویقارن ذلك بأوربا 

ستخلص التناقض السائد بین الغرب المسیحي والعالم الإسلامي مما إالناهضة، بعدما 

.20، المرجع السابق، صيعبد الرحیم خلیف–)1(

)(-سم لمجلة وقد تأسست هاته الأخیرة في باریس على ید السید جمال الدین الأفغاني وصدیقه إهم : العروى الوثقى

عبد :، ینظر1884"مارس"آذار  15الشیخ محمد عبده مفتي الدیار المصریة فیما بعد بعد ظاهر العدد الأول منها في 

.99سابق، صالوهاب الكیالي، المرجع ال
.8عبد العزیز الثعالبي، مقالات في التاریخ القدیم، المصدر السابق، ص–)2(
.77المرجع السابق، ص،محمد یزیرا–)3(

(4) _ Kinar BendanaAbdelaziz Thaalbi Renaissance dune Figure oubliee du nationalism

tunisien Histoire et culture dans la tunisie contemporane22 octopre,2015,p1.
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مسلمین تنهض للقیام بالحركة الإصلاحیة وذلك لتغییر الوضع جعل طائفة من ال

.)1(السائد

ومما شك فیه أن العمل في میدان الصحافة كان میزة مرافقة الثعالبي ومن بروزه 

م   1944-1885على الساحة السیاسیة والإصلاحیة، وطیلة فترة نضاله الممتدة من 

فمثلا في تونس شرع الثعالبي و في أوروبا،سواء في تونس أو في المشرق الإسلامي أ

وجهها إلى بعض الصحف العربیة و  نتهاء الدراسة إلى تحریر الفصول المطولة إبعد 

ختفاء دام إالمصریة، مثل النیل وقد كان له الفضل في إعادة بعث الصحافة التونسیة بعد 

.عشر سنوات

حلاته نحو الشرق ومن ذلك أن العمل الصحفي قد رافق الثعالبي في ر  إلى بالإضافة

، كما كان له دور في )2(م1897سنةة الموسوعات جلأنه كتب في الصحف المصریة كم

ة الرابطة العربیة ولقد حفلت هاته المجلة في السنوات المحدودة من عمرها جلصدور م

بآثار العشرات من رواد النهضة العربیة الحدیثة، في جمیع أرجاء الوطن العربي ولكن 

الإسلام البارز على صفحاتها وذلك أنه المتصدر لأفكارها والمرجع في  يیبق كان لبيالثعا

، أما في أوروبا فقد هاجر إلیها الثعالبي بإیعاز من المقیم العام الفرنسي لكن )3(یادتهار 

حترام وقد أجرى حوارا مطولا مع لإستقبلته بالتبجیل واإلحسن الحظ أن الأوساط السیاسیة 

Orientالإیطالیة وهي جریدة الشرق الحدیث أحد الجرائد  Mederno)4(.

أما على الصعید الآخر وهو میدان العمل الجمعوي فقد أورد الثعالبي في ترجمته 

، أما فیما )5(رتحل إلیهاإنخرط في عدة جمعیات في البلدان العربیة التي إالذاتیة بأنه 

، ثم تلتها جمعیة )شهامة الأدبیةال(یخص الجمعیات التي شارك فیها من بینها جمعیة 

.141، المرجع السابق، صبوطیي محمد–)1(
.47أحمد طرفاوي، المرجع السابق، ص–)2(
.28-27، المرجع السابق، ص صخرفيصالح –)3
.13عبد العزیز الثعالبي، الرحلة الیمنیة، المصدر السابق، ص–)4(
.47أحمد طرفاوي، المرجع السابق، ص–)5(
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، )1(هاته الأخیرة كان لها دور بارز في نهضة المسرح التونسيم  1911الآداب في سنة 

.)2(جمعیة الطلبة التونسیین بباریس وترأسها بنفسهم   1919 سنةكما أسس

عتمد في نضاله الصحفي كل هاته العرائض والمجلات إومن هنا نرى أن الثعالبي 

على القضیة التونسیة، كما حث رفاقه من النخبة التونسیة على تحریرها وتقدیمها  للدفاع

.)3(حتلال التي یمثلها المقیم العام والبرلمان الفرنسيالإإلى كل من الباي التونسي وسلطة 

.37، ص1993مجموعة من الباحثین، تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، بیت الحكمة، –)1(
.47أحمد طرفاوي، المرجع السابق، ص–)2(
.47أحمد طرفاوي، المرجع السابق، ص––)3(
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ومن هنا نرى أن حیاة الثعالبي لم تقتصر فقط على الجهاد السیاسي من أجل 

كان صحفیًا ومصلحًا یعد من صفوة التجدید الإسلامي لأنه كان یرى تحریر تونس، بل 

أن الإسلام هو الحضارة الصحیحة التي ینبغي لها أن تسود العالم ،إذ كان یرید الحریة 

والعدل والمساواة وبالإضافة على أنه عمل على إصلاح أحوال التعلیم باعتباره مدخلاً 

كان یدعو الشعوب العربیة إلى تأكید هویتها لتحقیق النهضة على أساس إسلامي ،وكذا 

.الوطنیة والإسلامیة والتمسك بقیم الإسلام الثابتة فهي الطریق الوحید للنهضة 

بالإضافة إلى أن الثعالبي كان یرى من أجل النهوض بالأمة الإسلامیة یجب علینا 

أو العسكریة،وأن أن نقتبس من الغرب كل جدید سواء في النظم  السیاسیة أو العلمیة 

ننأى عما ذلك من الناحیة الأخلاقیة والسلوكیة والفكر المادي وما إلى ذلك من القیم  التي 

.تنسجم  وقیمنا الدینیة والخلقیة
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ومن خلال دراستنا لموضوع دور عبد العزیز الثعالبي في الحركة الوطنیة التونسیة   

:توصلنا للإ ستنتاجات التالیة) م1944_1874(

تم خضوع تونس للهیمنة الإستعماریة بعد توقیع معاهدة الباردو التي أعطت 

الشرعیة لفرنسا  بفرض سیطرتها الكاملة على البلاد التونسیة، هذا ما أدى فیما بعد 

بتدهور أوضاع  البلاد  فبعد أن سئم التونسیین من الوضع المحتم علیهم تم تنظیم مقاومة 

.كنها باءت بالفشل لتدخل السلطة الفرنسیة فیهاشملت كل مناطق البلاد ل

لقد كان عبد العزیز الثعالبي مناضلا سیاسیا على المستوى العالمي عامة 

شرق من سبات القرون موتونس خاصة حتى أن البعض إعتبروه واحد من الذین أیقظو ال

تنقلاته إلیه وذلك لدوره الفعال في المشرق العربي خاصة  من خلال رحلاته و ،الوسطى 

د لفت انتباهه الوضع السائد في المشرق وهذا ماساعده في إعطاء افكاره فبطبیعة الحال فق

، فهو شخصیة فذة بحق فقد كان كثیر وآرائه للنهوض بالمشرق والوصول به إلى القمة

التنقل  الأمر الذي ساعده في صقل أفكاره  خاصة بعدما تأثر بأفكار رشید رضا وعبد 

لكواكبي التي أراد بها إصلاح أحوال تونس بعد أن شب فیها الفساد وإنتشرت الرحمان ا

.،كما إهتم بقضیة الوحدة العربیة التي تبناها جمال الدین الأفغاني الذي تأثر بهالطرقیة

أما بخصوص نشاطه السیاسي  فنراه قد جمع بین الوعي الدیني والوعي 

لامیة فكان لذلك شوكة في حلق الفرنسیین ،وقد السیاسي  حیث مزج ذلك بالثقافة الإس

تجلت جهوده في محاولته التوفیق بین الحزبین وتوحیدهم بعد أن رفض أعضاء الحزب 

الجدید أي محاولة تستهدف  التوحید بین شطري الحزب ومن هنا  فقد إتجه الثعالبي إلى 

فشلت كل النضال المباشر مع الشعب لتكون كلمته هي الفاصلة لكن في الأخیر

.محاولات التوحید بین الحزبین نتیجة المآمرات التي أحیكت ضده

لم تقتصر جهود الثعالبي  على الجانب السیاسي فحسب بل كانت له أفكار 

إصلاحیة  حیث دعى فیها إلى تخلیص العقیدة  الإسلامیة مما إختلط بها من باطل 
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مخالفة الكتاب والسنة ونشر البدع التوسل للأولیاء الصالحین و :منافي للإسلام  مثل 

والخرافات ،بالإضافة أنه دعى  إلى ضرورة الإقتداء الدول الغربیة وذلك لمواكبة التطور 

كما أبدى والنهوض بالأمة الإسلامیة  مع الحفاظ على الأصول والسلوكات الأخلاقیة

یرا في كتابه إهتمامه بالقضایا الإجتماعیة خاصة قضیة المرأة التي خصص لها قسما كب

ن ودعى فیه إلى وجوب تعلیم المرأة المسلمة وفقا لتعالیم الدین آفي القر  رروح التحر 

الإسلامي وكذا ویستوجب علیها التحرر من كل أنواع الجهل باعتبارها حلقة مهمة في 

المجتمع ،بالإضافة إلى أنه حث على التعلیم ونادى بإصلاحه وذلك للأهمیته في تاریخ 

.باره أساس نهوضها وتطورها الأمم باعت

أما بالنسبة  لنشاطه الصحفي فقد بادر الثعالبي  في كتابة الصحف التونسیة منها 

Leم أسماها1907صحیفة باللغة الفرنسیة سنة tunisien بالإضافة إلى صحف أخرى

التي أسسها على نهج العروة الوثقى  التي أصدرها الأفغاني ومحمد عبدهكسبیل الرشاد

التي عبرت عن الوحدة الإسلامیة الإتحاد الإسلامي ، بالإضافة إلى جریدة ي باریس ف

خاصة  وأنها تزامنت مع  فترة إحتلال لیبیا حیث  قدم الثعالبي المساعدة سواء كانت 

كانت لها دور كبیر في توعیة كل هاته الصحف،مادیة أو معنویة  للإخوانه في لیبیا 

فیه روح الوطنیة  وكذا التشهیر بأعمال الإستعمار الشعب التونسي من خلال بث

.الفرنسي
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).1944-1874(صورة عبد العزیز الثعالبي :01الملحق 

.75خلیفة شاطر، المرجع السابق، ص:المصدر 
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صدار جریدة سبیل الرشادلإمضائه إ و ي طلب بخط الثعالب:02الملحق

.25صالح خرفي ، المرجع السابق، ص:المصدر 
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مع رفقائه في مكتبة أحمد بن میلادفي  الثعالبي آثار صورة تاریخیة من :03الملحق

1921الحركة الوطنیة  في شهر یونیو 

  .180ص ،اطر، المرجع السابقشخلیفة :المصدر 
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النسخة العربیة من جریدة رسالة بخط علي باش حانبه وإمضائه لإصدار:04الملحق

.المهمة الأولى في تحریرها)الثعالبي(التونسي  التي سیتولى

.168،ص السابق المرجع خلیفة شاطر،:المصدر 
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عبد العزیز (دیباجة جریدة سبیل  الرشاد صاحب إمتیازها ومدیرها السیاسي :05الملحق

)الثعالبي

.26،صخلیفة شاطر ، المرجع السابق :المصدر
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م بعد إیقاف1896الثعالبي یطلب الموافقة على السفر إلى مصر سنة :06الملحق

جریدته سبیل الرشاد

.58،صالسابقلمرجع خلیفة  شاطر ،ا:  رالمصد
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1920سنة صورة الوفد الدستوري  الأول عند توجههم إلى باریس :07الملحق

.169،صخلیفة شاطر ، المرجع السابق:المصدر
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صورة عبد العزیز الثعالبي  على جوازسفر الذي عاد به إلى تونس :08الملحق

                                     م1937سنة

  .255ص المرجع السابق،،خلیفة شاطر:المصدر 
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الثعالبي في وطنه :09الملحق

218ص ،خلیفة شاطر، المرجع السابق:المصدر
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القرآن الكریم.

:المصادر: أولا 

الشیخ حسن :مراجعة،لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرهم،أرسلان شكیب.1

.منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان) د ط(تمیم 

1954، لجنة تحریر المغرب العربي، القاهرة، تونس الثائرةلي ، لبهلوان عا.2

الحداد حوال الممالك ،تقدیم محمد أقوم المسالك في معرفة ،أخیر الدین لتونسيا

.2012سكندریة،لإ،دار الكتاب المصري ا)ط ،د(،

زول الوحي إلى وفاته صلى االله الرسالة المحمدیة من نلثعالبي عبد العزیز، ا.3

.1938حقیق الدكتور صالح خرفي، دار ابن كثیر، دمشق بیروت، ، وسلمعلیه 

دار  ترجمة وتقدیم سامي الجندي ،:تونس الشهیدةي عبد العزیز،بالثعال.4

1975القدس،بیروت لبنان ،

جلول حربي، دار :تعلیق، جمع و مقالات في التاریخ القدیمالثعالبي عبد العزیز، .5

.1986،الغرب الإسلامي، لبنان

، م1931/ه1305خلفیات المؤتمر الإسلامي بالقدس، الثعالبي عبد العزیز، .6

1988حمادي الساحلي ، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، :تقدیم وتحقیق 

ف، ، عرض وتقدیم أحمد بغام، دار المعار الكلمة الحاسمةالثعالبي عبد العزیز، .7

.1989تونس، 

تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الثعالبي عبد العزیز ، .8

حمادي :جمع وتحقیق أحمد میلاد ومحمد ادریس، مراجعة وتقدیم، الأغلبیة

.1990الساحلي، دار الغرب الاسلامي ، بیروت، لبنان، 

ي الساحلي، دار الغرب حماد:، ترجمةیةالرحلة الیمنالثعالبي عبد العزیز ، .9

.1997الإسلامي، لبنان، 

تقدیم ،محاضرات في الفكر الإسلامي والفلسفةالثعالبي عبد العزیز ، .10

.1999حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت :وتحقیق

،دار نقوش   )د،ط(،صالح بن یوسف حیاة كفاح،الشابي محمد منصف .11

.2007عربیة، تونس،
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، إشراف یعقوب، عبد العزیز الرشید، تاریخ الكویت، رشید عبد العزیز.12

.1978منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، 

.، مكتبة المغرب العربي، دس، دبهذه تونسا،لحبیب ثامر .13

:باللغة العربیةالمراجع:ثانیا

الكتب:  أ  

، ناشري الغنوشيالحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي إلى أبو زكریاء یحي ، .1

.2003،)د،ب(یولیو، 

وزارة الثقافة ،)د،ط(،دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة،بدیدة لزهر.2

).د،س(،الجزائر،

.1999دن، ن، دار الحكمة، لعلام الوطنیة والقومیة العربیةأبصري میر، .3

، 1900بوطیي محمد، دور المثقفین الجزائریین في الحركة الوطنیة التونسیة .4

.2012،دار الهدى، الجزائر ،)د،ط(،1930

-1881(موجز الحركة الوطنیة التونسیة لة من الأساتذة الباحثین، ثتألیف .5

.2008المعهد الأعلى لتاریخ الحركة الوطنیة، جامعة سنویة تونس، ،)1964

، دار التقوى للطبع مائة عظماء أمة الإسلام غیروا مجرى التاریخلترباني جهاد ، ا.6

.2010زیع، الإسكندریة، والنشر والتو 

1881(ستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیةلإالطرق الصوفیة و الیلي العجیلي ،الت.7

.1992،تونس،منشورات كلیة الاداب ،2مج،)1939-

سلامي الى الوقت الحاضرلإلمغرب العربي الكبیر من الفتح اا ،الجمل شوقي.8

لتوزیع ب المصري،الكتا))مراكش(قصىلأا لیبیا،تونس،الجزائر،المغرب(

.2008المطبوعات، القاهرة ،

،تعریب المعمرون الفرنسیون وحركة الشباب التونسيجولیان شارل أندري ،.9

).س ،د(، )د،ب(محمد مزالي والبشیر سلامة، الشركة التونسیة للتوزیع،

، الدار التونسیة 3،ط خلاصة تاریخ تونسحسن حسین عبد الوهاب، .10

.1973للنشر، تونس،
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الشیخ عبد العزیز الثعالبي والقضیة الفلسطینیةعبد اللطیف ، الحناشي.11

).د،س(،، جامعة منوبة، تونس)1923-1944(

، عبد العزیز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغربخرفي صالح، .12

.1995بیروت، لبنان، ،دار المغرب الإسلامي 

هات الوحدویةدراسات في الحركات الوطنیة و الاتجاعلي ، داهش أحمد.13

.2004العرب، دمشق، سوریا، الكتاب،اتحاد في المغرب العربي

تجاهات الوحدویةلإ دراسات في الحركات الوطنیة و احمدعلي ،أداهش .14

.2004سوریا،دمشق،تحاد الكتاب العرب،إ،في المغرب العربي

، د ط، دار الكتاب العربي، تونس بین الإتجاهاتدرمونة یونس ، .15

.1953مصر،

دار  ،الوطنیة وهاجس التاریخ في فكر عبد العزیز الثعالبيالذوادي زهیر، .16

.1995سراس، تونس، 

، عبد العزیز الثعالبي أمة اجتمعت في إنسانزكي محمود وآخرون، .17

منتخبات نثریة وشعریة عن سیرة الزعیم عبد العزیز الثعالبي بأقلام عربیة، 

.1939منشورات دار المعارف بسوسة، تونس، 

، )ط ،د(، تاریخ الإستعمار والتحرر في إفریقیا وآسیازوزو عبد الحمید ،.18

.2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، ، أقلام 2011قصة تونس من البدایة إلى ثورة السرجاني راغب ، .19

.2011للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة،

دولة تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة و ،نشاطر خلیفة وآخرو .20

جتماعي،تونس الإقتصادیة و لإات والبحوث امركز الدراس، 3ج ، الإستقلال

،2005.

تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الشریف محمد الهادي ، .21

.1993، دار سراس للنشر،تونس3محمد الشاوش، ط :تعریب ،الإستقلال
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-9185(الجیش التونسي في عهد محمد الصادق بايالشیباني بنبلغیث،.22

عبد الجلیل التمیمي،منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي :،تقدیم )1882

.1995والمعلومات وكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،جامعة صفاقس، تونس،

قضایا المغرب العربي في اهتمامات الحركةصعیدي أبو بكر الصدیق، .23

.2015الجزائر،، ىدارالهد ،)1954-1920(الإصلاحیة الجزائریة

،منشورات )1956_1830(الحركة الوطنیة التونسیة اهر عبد االله، الط.24

.1990دار المعارف للطبع والنشر ،تونس،

ختلاف في حركات التحرر المغاربیةلإالتماثل و احمد ،أعبید .25

.2010،لجزائر،ا،دار بن الندیم للنشرو التوزیع )الجزائر،تونس،المغرب(

، 2، ط)1948-1917(ین المقاومة العربیة في فلسطعلوش ناجي ، .26

.1988دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 

، الأهالي للطباعة مذكرات الحاج محمد أمین الحسینيعبد الكریم، العمر .27

.1999، )دمشق(والنشر والتوزیع، سوریة 

حمادي :، تعریب)1956-1881(تاریخ تونس المعاصر قصاب أحمد ،.28

.1986ونس،الشركة التونسیة للتوزیع ، ت،الساحلي

، دار المنظومة، تونس، تجدید الفكر الدیني لدى الثعالبيلحلول محمد، .29

2005.

،تقدیم حمادي الساحلي ،دار العرب أعلام تونسیون،لصادق ا لزمليا.30

.1986الإسلامي ،بیروت ،

ابحاث ودراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصراللولب حبیب حسن ،.31

).د،س(، )د،ب(،دار الثقافة،

، تع، عمربن ضو انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونسجوبي علي ،مح.32

.1986، دار سراس للنشر، تونس،)ط ،د (وآخرون،

 )ط ،د(،2الحركة الوطنیة التونسیة ما بین الحربین م محجوبي علي،.33

.1986،منشورات الجامعة التونسیة ،تونس ،
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، )1934-1904(جذور الحركة الوطنیة التونسیةمحجوبي علي ، .34

،المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بیت )ط ،د(ریب عبد الحمید الشابي، تع

.1999الحكمة تونس،

، بیت تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصرمجموعة من الباحثین، .35

.1993الحكمة، 

النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین  دوریوسف ،مناصریة.36

، دط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، م1934-19919الحربین العالمیین 

.2014الجزائر، 

الصراع الأیدیولوجي في الحركة الوطنیة التونسیةمناصریة یوسف ، .37

سلسلة البحوث المعمقة، دار المعارف للطباعة والنشر، ،)3491-1937(

.2012سوسة، تونس 

،العبیكان، مكتبة تاریخ العالم العربي المعاصریاغي إسماعیل أحمد ،.38

.)د،س(،الریاض

:الرسائل الجامعیة :ب 

، مذكرة م1944-1876عبد العزیز الثعالبي وقضایا عصره یزیر امحمد ، ..1

جامعة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، 

.2010،بوزریعة،2الجزائر

-1830(المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تونس بن جابو أحمد، .2

لة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة أبي بكر رسا، )1954

.2011-2010بلقاید، تلمسان، 

-1934الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري شایب قدادرة ، .3

في التاریخ  الحدیث والمعاصر كلیة العلوم دكتوراه،رسالة 1954

.2007قسنطینة،،جامعة منتوري،جتماعیةلإاالإنسانیةو 

عبد العزیز الثعالبي وبعض قضایا فكره من خلال مؤلفاتهفاوي أحمد، طر .4

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر قي التاریخ المعاصر، )1875-1944(

.2012-2011، 2جامعة الجزائر 
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، لدى أحمد بن بلة وصالح التحریر الوطني ووحدة المغرب العربيعبدو نجاة ،.5

دة الماجستیر، تخصص التاریخ المغاربي ، مذكرة مكملة لنیل شها"بن یوسف

.2014-المسیلة–الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة محمد بوضیاف 

، دور الصحافة الغربیة بتونس في تفعیل الوعي الوطنياللولب حبیب حسن، .6

، رسالة مقدمة لنیل الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم 1914-1860

.2001-2000التاریخ، جامعة الجزائر، 

:المقالات والمجلات: ج       

الجزائر، ...17، عدد13، ممجلة الشهاببن بادیس عبد الحمید ، .1

 .هـ1343

قراءة في كتاب روح التحرر في القرآن للشیخ العزیز "بن مبارك علي ، .2

.2013یولیو، ،)د،ب (، قسم الدراسات الدینیة، "الثعالبي

الشیخ عبد العزیز :سامح والسلامأعلام في الت"بودبوس سلیم مصطفى ، .3
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http.archive.skhirt.com.magazine.aspx?lib:لرابطا :21
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03
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جریدته سبیل الرشادإیقاف
108

109م1920صورة الوفد الدستوري الأول عند توجههم إلى باریس سنة 07

08
صورة عبد العزیز الثعالبي على جواز السفر الذي عاد به إلى 

  م1937تونس سنة 
110

111الثعالبي في وطنه09
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65تمهید

65  م1907إنضمامه إلى حركة الشباب التونسي:المبحث الأول
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